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الحتویات 


شاهدته على الرصیف وهو یقصد إلى |حدی شرکات البواخر لیبتاع تذكرة للسفر إلى مصر. 
وکدت آنکره مع آني اجتمعت به lye‏ بباریس, إلا أنه كان پلبس الطربوش هناك. وقد 
اعتاض الآن عنه بيرنيطة من الجوخ اللين شدها فوق حاجبیه. وأخفى ناظریه بنظارات 
زرقاء كبيرة حتی كاد يبدو مقنعًاء ولکن عذوية الصوت التي یمتاز بها آشراف الترك نمت 

كان اجتماعنا الأخير منذ عام بباریس وقد Lule‏ حول مائدة في قهوة «یدش» 
نتحدث عن الانقلاب العثماني» فشیدنا دولا من SLAW‏ وبنینا قصورًا في الهواء. وکان 
هو یشرح نظریاته منفعلا! وقد أناط pus‏ آماله بالثورق. فاتخذ منها الأساس LA‏ تركية 
جديدة. شديدة البأس؛ حديثة الأسباب في الدنية والعمران» لها من سالف مجدها ونشاط 
آبنائها الیوم ما یمکنها من استرجاع منزلتها الرفيعة بين الأمم العظيمة الراقية. 

وقد آطلعنی يومئذ على برقية جاءته من بعض آصحابه في الاستانة یطلبون die‏ 
الكودة sais ti‏ اه اه وم مه نهد | حذ اد مك رن 
يُعيد وصوله وظيفة عالية في الدولة. Gard‏ فيها على صدق الوطنية والاعتدال, إلا أن 
أعماله ذهبت سدّى؛ GN‏ جنود دول البلقان كانت يومئذ على أبواب الاستانة. وكان الخلل 
مستعصيًا في العاصمة. بل كانت الفوضى ضارية فيها أطنابهاء فاستقال وعاد إلى بلاد 
الغربة وهو لا يزال يرجو الخير من نهضة الاتحاديين. 

وها هو ذا في الآستانة ثانية وكأني به قد أعاد الكرّة في سبيل أحلامه الوطنية فأخفق 
ثانيةٌ ew‏ بل قضي على آماله كلها فبات واليأس يباري في نفسه الاضطراب. 


سجل التوبة 


Jel‏ قد رد سلامي والاضطراب آظهر ما بدا في ملامحه» ولو لم يكن في خطر معجل 
عليه لما ele‏ بنفسه إلى «غلطا» وقد تنکر بالبرنيطة والنظارات وهو مصمم على السفر إلى 
بلاد بعيدة باسم منتحل. 

ولا كان Lin‏ صلة ولاء عقدناها منذ عام بباریس دعوته لفنجان من القهوة في 
إحدى القاهی الكثيرة على الرصیف فأجاب قائلا: «لست بمأمن هناء ولأعدائى آذان في 
كل مكانء على آني أقبل الدعوة وأنا مشتاق اليك وإلى حديثك إذا آنت تبعتني.» 

قال هذا ومني مام ق Salad‏ ضوى دنهم إل اوت ف فان فوفك سا 
میا وان وق هذه الكسة سس :الوق اوه اسان وبا غرفك الب 

دخلنا فإذا نحن في مكتبة صغيرة لرجل طاعن في السنء أبيض اللحيةء أزرق العينين» 
ناصع الجبينء بادر Gull‏ مبتهلًا حين شاهد مولاه الأمير عز الدين» وقد حاول أن يقبل 
يده فسحيها الأمير معتذرًا. 

هو شريف آفندي الكتبي المعروف في «غلطا» والشاعر المعروف في الآستانةء يبيع 
الكتب للارتزاق وينظم الشعر للتفريج. دخل بنا إلى غرفة وراء المكتبة فيها ديوان نظيف» 
ولها نافذة تشرف على صف من المطاعم الحقيرة التي يكثر فيها الشواء» والتي يؤمها 
طائفة من العمال في حي غلطا كل ظهر وكل مساء. 

ومن تلك المطاعم مطعم قريب من الغرفة التي نحن فيهاء فتخال نفسك فيه من 
روائح شواء تتنشقهاء ومن أحاديث حول الموائد تسمعها. وقد لفت نظري بين جماعة 
هناك رجل أنيق البزةء بهی الطلعة» يستغرب وجوده في ذاك المكان» وقد كان جالسًا إلى 
ا كريية تمن الاك الطل عل الغرمة الت مدن ها 

GIS lag‏ شریف آفتدي وميط ف «التشریفات»؛ فما کدنا تخرج من مقدمات الحدیث 
بعد جلوسنا على الدیوان حتی آظلمت النافذة» lily‏ هناك خارجها رجل آسود عملیق يحمل 
النارجيلة بإحدى يديه والقهوة بالید الأخرىء فتناولهما شریف آفندي من النافذة» وقدم 
النارجيلة للأمير ثم القهوة له ولي؛ آما القهوة فأحسن ما شربت في الشرق. وأما النارجيلة 
فکأنها من أحد قصور آل عثمان لا من مقهاية من مقاهي غلطا الشرشرة. وهاکم الأمر 
العجيب فیما یتعلق «بکیف الأتراك»» فنارجيلة العامل ونارجيلة الأمير واحدة. وقلما يتغير 
في القهوة غير الفنجان إن كان في غلطا أو في بیرا. 

قال الأمير بعد افتتاح الحديث: هی مشيئة الله أنا اليوم راحل وسيرحل غدًا البادشاه. 
نعم, کف راون ماحل أى أجل + کا الجديدة؟ تركيا الفتاة؟ هى حلم لا يقظة بعده. 
ولماذا؟ لأنه حلم حلمه السيف لا العقل والحكمة. 


۸ 
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فتطرق إلى أولي الأمر في الآستانة خصوصًا زعماء الاتحادیین» وشرع یفند آغلاطهم 
وینتقد آعمالهم إلى أن قال: ولیس فیمن فوقهم الكفاية ولا آمل إلا فیمن دونهم؛ في الشعب. 
نعم يا صاح» إن نوابغ الرجال في تاريخ الأمم نشئوا من الطبقة الثالثة؛ من الحضیض» 
نبغوا فيمن حملوا أعباء الظلم قرونًا من الزمن. وسیقوم في بلادنا آناس من هذه الطبقة 
التي كانت مستعبدة. سینقذ الأمة نوابغ من آبنائها العامة لا من الخاصة؛ لا من الأعيان 
ولا من الطبقة الوسطىء آما نحن آعیان الترك فإثمنا على رء‌وسناء ولیس في رءوسنا القوة 
والحكمة لإنقان الأمة. 

وبينما كان الأمير يتكلم كان شريف أفندي مصغيًا كل الإصغاء وهو يمشط بأنامله 
لحيته البيضاء ويهز برأسه مؤمنًا مستحسنا إلا أنه وقد حانت منه التفاتة رأى في النافذة 
ما آدهشه؛ cL‏ أن الرجل الأنيق البزةء البهي الطلعة الذي كان يتناول الطعام إلى الائدة 
القريبة من غرفتنا قد مال بأذنه إلى الحديث بلتقط ما وصل منه إليه فنهض شريف 
أفندي في الحال وهمس كلمة في أذن الأمير عز الدين» فتوقف عن الكلام وقام يودعني 
معتذرًا. 

خرج من المكتبة مسركًا وخرج شريف أفندي معه بعد أن سألني أن أبقى في المكتبة 
وقال: إنه سيعود في الحال. 

أعجب لهؤلاء الشرقيين الذين لا ينسون الواجبات ولا يتنازلون عن المجاملات حتى 
في أشد الأوقات عسرًاء وفي أقرب الساعات خطرًا. 

خرج شريف آفندي يشيع سيده الأمير» وعاد بعد قليل بصحبة رجل آخر جلس 
مکان الأمير وتناول edhe Ll!‏ فشرع یدخن دون مقدمة ودون سلام وهو هادی البال 
مطمئن. ثم نظر ال نظر الجلیس الألیف وقال يستأنف الحدیث: هذا ما یقوله أعداؤنا 
يا آفندي» هذه هي التهم التي یتهمون بها زعماء‌نا کبار الاتحادیین. وطفق یدافع عن 
الحكومة Leal)‏ ون الشمغية'فقطع هريقف آفتنی الحدیت علية قا بيضوت عال 
لیسمع الجاسوس في الخارج في ذلك الطعم: هي الحقيقة بعينهاء وقد آصاب جواد ۳ 
إي والله» آصاب کبد الحقيقة. 

آدهشنی وحبرنی هذا الانقلاب في جلستناء وما اهتدیت إلى کلمة آقولها Badd‏ 
استغرابى يما رآیت ۴ سمعت. 

استطرد الرجل الكلام مدافعّا عن الاتحاديين مطريًا سياستهم وشريف آفندي یمن 
له: «إي واللهء وتمام تمام» حتی ظهر في الباب GIG‏ رجال: شرطیان ورجل في ثوب مدني» 


4 


سجل التوبة 


دخل الرجل وبقي الشرطیان عند الباب» وکان جواد بك مستمرًا في حديثه lS‏ لم ير 
أحدًا. ۱ 

وعندما بادر شريف أفندي إلى استقبال الرجل وقف جواد بك ووقفت» فلم يكترث 
الداخل عليناء بل أجال في الغرفة الصغيرة نظره وسأل شريف آفندي قائلًا: أين الأمير عز 
الدين؟ 

فقال شريف أفندي: أعرف الأمير عز الدين بالاسم. ولكني لم أره قط في حياتي. 

البوليس السري: بل كان هنا منذ دقائق قليلة. 

- والنبي» ما كان هناء وهؤلاء الأفاضل يشهدون على ما أقول. 

- عار على مثلك وهو قريب من يوم الحساب أن يقسم بالنبي كاذبًا. 

- بل عار على مثلك أن يهين مثلي. اسمع يا آفندي» وثق بما sil‏ لم يدخل الأمير 
عز الدين هذه المكتبة قطء وماذا عساه يريد هنا؟ ما الذي يجيء به إلى مثل هذا المكان 
الحقير بغلطا؟ لم أر الأمير. أقسم بالنبی ثانية وعساك أن 0686 يميني. 

وف تلك BM‏ دخل الرجل Ga‏ البزة البهي الطلعة الذي رآه شریف آفندي ف 
الطعم الجاور لکتبته وقال: آولا تعرفني آنا يا شحف آفندي؟ 

- ومن لا یعرف سموك يا مولاي؟ رأيتك مرة تجتاز بعربتك الجسر فسألت الله أن 
يعزك ويحميك وقلت في نفسي: هو ذا زين الأمراءء آما الآن فماذا عساني آقول وقد رأيتك 
في هذا الطعم تتناول الطعام مع الرعاع؟ فقد طار قلبي جزكًا ... وقد تکون سمعت جواد 
بك یقص على الأفندي قصة آعداء الاتحادیین ویدحض حججهم مدافعّا عن الحزب وعن 
الحكومةء ولا ريب آنك وقد سمعت ذلك تشهد آمام هذا الرجل ... 

فقطع الأمير الحدیث عليه قائلًا: ظننت آني سمعت صوت آخي لا صوت سواه. 

وخرج كما دخل دون أن يسلم على آحد» فتبعه البولیس السري والشرطیان. 

فتنفست الصعداء وحمدت الله» وخرج جواد بك كما دخل هادئ البال مطمئنا دون 
أن یقول كلمة واحدة في الدور الذي مثله ذلك التمثیل المحكم» Lal‏ شریف آفندي فجلس على 
الدیوان یمشط لحیته بآنامله. ویبتسم ابتسامة السخرية والازدراء» ثم قال کأنه یخاطب 
نفسه: الأخ على آخیه» والابن على آبیه. هذي هي ثمارك آیتها الحکومة الاتحادية. وهذا هو 
POM Rev ec res‏ ۱ 

ثم نظر ال فقال بلهجة العطف والاعتذار: وکیف آخلص مولاي الأمير؟ ألا يجوز 
الکذب يا آفندي في مثل هذه الحال؟ اني آفدي مولاي وأعز الناس Ul‏ بدمي» فکیف لا 


۱۰ 


شریف آفندي 


آخلصه بلساني وبحيلة لا تضر أحدًا؟! آما الآن Yad‏ بخلاص نفسي» سیعود هؤلاء SEM‏ 
سیعودون ولا شك ليفترسوني سیفتشون مكتبي. سیحجزون آوراقي. 

قال هذا وبادر إلى خزانة فیها آوراق عزيزة Ibe‏ لديهء كيف لا By‏ تلك الصفحات 
نبضات قلبه, ولالی دموعه. وأنين حبه» وصیحات إخلاصه لوطنه وزماجر نقمته؟! هي 
قصائده تناولها بیدیه ومسح بها عينيه, ثم قبلها قبلة الوداع وأشعلها بعود من الکبریت 
Abt‏ كما تلتهمك النار الآن Aili!‏ ناز الجحیم أعداء متي أجمعين. 


۱۱ 


GSS‏ أن نبوخذنصر ملك بابل كان ذات یوم یتمشی في جنينة القصر وعدوه الأكبر ذلك 
gill‏ یدعی نولكات التاس الفضب, فالفضب ونبوخذتضی وحدهما alt by‏ الليلة ثری 
البستان. مت لنفسك الكك العابس في بستانه الضاحك وقل لي فیما إذا كان مشهد الأضداد 
لا يثير الشجون. هاك نبوخذنصر بين السنط والنخيل ساكدًا متيسلًاء بل قلقًا مضطريًا 
يحسب نفحات الورد GG‏ ونسمات الليل إعصارًا. إن كل شيء في السماء ساكن باهر 
جميل» وان كل شيء على الأرض - في قلب الملك - مظلم مضطرب. 

والسبب في ذلك قصة — سأقصها عليك — حدثت في بابل قبل الميلاد بنحو سبعمائة 
سنه. 

خرج نبوخذنصر old‏ يوم إلى الصید. فرکب کعادته قاربًا فخمًا على شاطئ نهر 
الفرات تصحبه حاشیته وکلابه» وبعد قلیل بینما كان القارب یمخر میاه ذلك النهر الجید 
قدیمّاء الحقير الیوم» رأى الملك أسدًا مضطجعًا على الشاطئ بين القصب. فأمر الصیادین 
ob‏ يرسلوا عليه الکلاب فأفلتت من سلاسلها فسبحت إلى البر إلى عرين الأسد. وكانت 
وقعة بين هذه الكلاب وملك الغابء ثم رأى الملك الفريسة تجر في النهر إلى القارب اللکی, 
خرقها الغلاب اتر وقة تركت esky‏ امن الدع وة أحيوت Gi‏ للتالعة كقول: 
استحالت المياه Lis‏ من جروح الأسد المأسورء وإذا أذن الشعراء نقول: قد تكوّن من دم 
الأسد بين الأمواج الزرقاء بحيرات من الياقوت المذاب. 

كل هذا جمیل» وكل هذا يسر الملك في غير هذا الیوم» أما اليوم فلا شيء في العالم يبدد 
غيمة الغضب التي تعلو جبينهء لا شيء في العالم يعيد إلى صدره الراحة والسكينة. 

إن شيئًا صغيرًا أغضب نبوخذنصرء وقلّما تغضب الكبائر الوك أما إذا غضب 


نبوخذنصر فليغضب لغضبه الوزراء وتضطرب LA‏ ... اللهم عونك. اللهم سترك. أزل 
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اللهم هواجس ملیکنا وهمومه. واصرف dics Lic‏ شر عواقبها. تشاور الوزراء وابتهلت 
الأمة. 

أما نبوخذنصر فلما عاد ذاك اليوم من الصيد دخل غرفته الخصوصية هو وعدوه 
الغضوبء ورمى بنفسه على مضطجع فخم مفروش بالطنافس الهندية» والجلود الرقطة 
وحشايا الريش والحرير. 

sary‏ هنيهة cle‏ الخدم بالطعام» فحاولوا فتح شهوته بلذيذ الألوان وآنواعها وقد 
وضعت في أطباق من الفضة على مائدة كبيرة من الرخام. 

وها قد جاءوا بالتين والعنب والليمون وبضروب من الحلوىء يعقبهم الساقي بمسك 
الختام؛ بخمر أرمني معتق لا ند له في غير قصر الملك. 

جلس نبوخذنصر إلى المائدة والنفس منه في هواجس تضيع عندها الشهوة للطعام 
نظر إلى المائدة نظرة الاشمئزازء ثم رمق الخمر بنظرة العطف والولاء. فأكل قلیلا وشرب 
كثيرًا ثم انطرح على ديوان النشوة تحت ستار الرقاد. 

فهل يا ترى ينقذه النوم من براثن الهواجس والغضب؟ هلا تشمله وهو نائم تلك 
السكينة التى تشمل أحقر النيام من العباد؟ 

خذ الجواب من الخدم والعبید. اسمعهم وهم یتکلمون: لا راحة له اليقظة ولاق 
النام. هو ذا في pel alle‏ یجهش ویتن, إنها لأحلام مخيفةء تراه يئن منها ویصیح, 
تراه يرغي ويزبد كأنه على العرش. 

نعم» إن نبوخذنصر لفي alle‏ الأحلام» وما dole‏ ظاهرًا بأمر خطير» هو يحلم بشاب 
فلاح ذبح الفتاة التي أحبهاء ذبحها لينقذها من ثالث غير كريم؛ هى يحلم ببالادان الذي 
ذبح معشوقته زبيبة لينقذها من الملك نبوخذنصر الذي أمر بأن تكون من نساء القصرء 
وبعث بخصيانه لیجیئوا بها إليه. 

ولا أفاق نبوخذنصر من رقاده كانت الشمس قد مالت إلى المغيب» وأذيالها تفیض 
على الأفق نورًا ذهبيًا يوشي الضباب اللازوردي» ويحيط بالاثنين هنا وهناك خطوط حمراء 
من Lill‏ فنهض من مضجعه وصعد على أجنحة هواجسه إلى شرفة عالية يطل منها 
على المدينة؛ على بابل العظيمة وما فيها من القصور الشاهقة: والمعابد الفخمة» والجنائن 
المعلقةء ومن التماثيل والجسور TAs‏ 

bl‏ نبوخذنصر على bb‏ - على بابله — وهتف SU‏ ومن يتجاسر أن يغيظ سيدك 
الأكبر؟ 
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ثم Gob‏ الشرفة بنظرة من نظراته اللتهبة» فشاهد هناك الورد والیاسمین والفل 
والنثور نامية زاهرة في آفخر الآنية وأجملهاء فتنشق من روائحها النعشةء ولکنه لم 
ينتعش» ثم نظر إلى السماء فتجلی له البدر من وراء غيمة فضية الحواشي. فأنار الأرض 
وما فيهاء وما آنار وجه اللك! 

وکان بالقرب من هذه الشرفة قاعة كبيرة معدة للرقص والطرب تجيء الغید باشارة 
من الملك فیرقصن فیها رافلات بأثواب مهلهلة» ویضربن على الأعواد والطنابیر فیحولن 
القصر إلى Ge‏ لم يحلم بها غير نبي واحد من الأنبياء. 

ولكن قلب الملك ذي الليلة في عالم لا يعرف النور والسرورء ولا محل فيه لبابل ولقيان 
بابل ولجنائن وعرصات بابلء لا محل فيه للقمر ولا مكان فيه لزهرة من الياسمين. 

هاكه في شرفته يحترق من غيظه كأنه يقول متسائلا: «متى ينتهي العالم الذي 
وجدت فيه مكدرًا؟» 

وقف يتأمل GLE‏ الهياكل القائمة على GEST‏ الثيران» ثم الخنادق والخلجان التي 
يدف ها MIC‏ دضو لذن وها لتاق وا لاخر ف عل اله N‏ ها مر فا 
خيال يمر أمام عينيه فيود لو كانت حقيقته بين یدیه. وما رآها غير مرة فجاشت وما 
زالت تجيش في صدره الشهوات. 

جدف نبوخذنصر وأقسم بأرباب آشور كلها. 

- أتموت هذه الفتاة هربا من شرف يغشيها؟ أيقتلها حبيبها لأني اشتهیتها؟ ونمرود 
العظیم! ۱ 

طرق إذ ذاك آذنه وقع آقدام قريبة. ومّن يتجاسر أن یقرب من الملك في هذه الساعة 
غير رئيس الوزراء؟ 

هو الوزير الأكبر جاء يكلم مولاه في أمر عرفت أهميته من اهتمام الملك cal‏ ولكن بعد 
أن تكلم الوزير ازداد نبوخذنصر غضبًا فقطب حاجبيه» ولمع البرق في ناظریه» وصرخ 
قائلا: أيحتقرنى هذا العبد الخسيس؟ أيتجاسر أن يغار على الفتاة التى أحبها قلبى؟ ألا 
تعلم» آیها الوزیر. بان هذا الشقي آراد آن يفهمني أن استحساني جمال زبيبة هو غار 
علیها؟ فکیف إذن تطلب مني أن آمر بقتله؟ أف عليك يا تفلاط. في الأمس ارتجفت يد 
آحد الخصیان وهو يضع على رأسي التاج» فلو آمرت بقتله لكان في ذلك شيء من العدلء 
آما هذا الانتقام الذي ینتهی سريعًا بالوت فأي عدل فیه؟ آترید أن آریح العبد من حیاته 
المؤلة؟ إنك يا تفلاط لشفوق رحیم! 


سجل التوبة 


كان تفلاط Mle‏ بأن بالادان في السجن ینتظر الوت. وکان عاًا بما لغضب نبوخذنصر 
من مثل هذه العواقب. فعجب أن الشاب الفلاح لا یزال Ge‏ ولکنه بعد أن سمع کلام 
اللك أدرك السبب؛ فزال العجب. 

- أنت يا تفلاط داهية في السياسة. ولکنك راسخ آیضا في علمی العقاقبر والسموم 
فهات إذن طريقة جديدة ننتقم بها من هذا الشقی. 

- طريقة جدیدة؟ 

- نعم يا تفلاط. أنت تعرف آنواع سموم الهند والحبشة ومادى Lands‏ من البلدانء 
هو لا يخشى الموت؛ فقد كان شجاعًا جسورًا في قتل معشوقته» وهو يظهر الآن شجاعة 
تذكر في احتماله لوعة الفراق الأبدي» فماذا dogs‏ بعد ذلك الوت؟ لا أسألك أن تعذبه 
عذابًا Game‏ فهو ولا شك يحتمل أشد العذابات. ناهيك gb‏ العذاب الجسدي لا يقضي 
به إلا على المجرم الأثيم» وبالادان هذا هو أكبر من الأثيم المجرم؛ فقد جدف على آلهة آشور 
في تمرده على مولاه ومليكه» إذن يجب أن يكون بين الذنب والقصاص نسبة في الهول 
والفظاعة. 

فخضع الوزير SGU‏ أمرك يا مولاي. سأباشر العمل إن شاءت الآلهة. 

وفي اليوم التالي حل بالادان من قیوده» وجيء به إلى مجلس الملك» فدهش الشاب 
لوجوده في حضرة نبوخذنصر ملك بابل وآشور؛ لوجوده حرًا. كيف لا وقد جاء ليسمع 
الحكم بالوت» فسمع بدله الأمر بالحياةء سمع نبوخذنصر يخاطبه قائلًا: أنت حر يا 
بالادان. 

فبأي دهشة تلقى بالادان هاتين الكلمتين؟! إنه ليصعب علينا الحكم فيما إذا كان 
حزنه على معشوقته أعظم من دهشته هذه. وفيما إذا كان الذنب الذي اقترفه أعظم من 
حزنه! 

وبعد أن قال الملك لبالادان: أنت حرء وهبه قصرًا يسكن فیه. وأعطاه من اللابس 
أفخرهاء ومنحه لقبًا عاليّاه ثم جعله من المقربين. 

- إني يا بالادان أكبرٌ الشجاعة daly‏ الإخلاصء وقد أظهرت في حبك لزبيبة منتهى 
الفضيلتينء فاخدم مولاك بما أحببت معشوقتك. 
تفلاط الخمر بيده؛ وذلك منی جزاء وفائك ومروءتك. 
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ومع أن هذا التعطف الملكي الكبير آثار في قلوب الوزراء البغض لبالادان والحسد منه, 
فقد تکهنوا في غرض الملك الخفيء وقالوا بين بعضهم: «سیسمه ولا شكء وقد تفاوض 
وتفلاط في هذا الأمر ... نعم. نعم سیکون لغضب ملیکنا نهاية مخيفة مرعبة؛ لننظر 
ولنصیر.» 

وکان الوزراء من الصابرین. ولکنهم سقط في أيديهم فلا تمت النبوءة ولا تحققت 
الکمال. 

جلس بالادان تلك ALU!‏ إلى المائدة اللكية فأكل وشرب وقام Abbe‏ بل هناك ما هو 
Gael‏ من ذلك. فقد قررت الانعامات عليه فأصبح في الیسبر من الأيام ندیم نبوخذنصر 
ورفیقه الحبوب. قلت: إن هذا الشاب كان eds LENG‏ وقد كان كذلك يتيمًا فقبرّاء فتبناه 
أحد علماء آشور ولقنه مبادئ العلوم» وهذبه في الفضائل الدنية. فصار في مقدمة آولتك 
الذين يتذوقون الآداب ويتأنقون في أسباب العيش. 

وكان الملك بعد أن يعود من الصيد يجلس كعادته على المضجع المفروش بالطنافس 
الهندية وجلود الأنمار» ويطلب إلى بالادان أن يقرأ على مسمعه أشعار الأولين» 1,88 عليه 
ذات يوم قصيدة لشاعر آشوري يمدح فيها الملك آزوبار. الصياد العظیم. الذي فقد في 
آخر أيامه صديقه الحميم هياني» وفيها يصف الشاعر شدة SE‏ الملك ويقول: إنه كان 
يصلي إلى الآلهة» ويبتهل ويضرع على الدوام من أجل صديقه» فاستجابت الآلهة طلبته, 
وأجارت نفس الحكيم من النار. 

وبينما هو يقرأ old‏ يوم على عادته ونبوخذنصر يسمع مصغیّه ضعف صوته ثم 
انقطع دفعة واحدة» فنظر إلى الملك نظرة العظيم الحائر وقد اصفر وجهه وذهب النور 
من ناظريه. فسأله الملك قائلًا: «لاذا لا تكمل القراءة؟» فأجاب بالادان مرتجفًا لا متكلمًاء 
وقد حاول التكلم ثانية فكان صوته يصل إلى حنجرته ويموت هناك. 

دعا الملك إذ ذاك وزيره تفلاط فحضر في الحالء وتبادل الاثنان نظرة فيها ale‏ وفيها 
ارتياح» ثم قال الملك لبالادان: إنه محزون جدًا لا أصيب به. وإنه سيبحث Loe‏ فيه الشفاء. 

وكان الخدم يروّحون لبالادان وهو مضطجع على الحشايا الدمقسية وبينهاء فسأل 
أحدّهم أن يجيئه بأدوات الكتابة» فأخذ القلم وكتب على الورق: لا تحزن أيها الملك العظيم 
على الحقيرينَ مثلي؛ آنا لا أخشى الموت ولا آخثی الحیاة. قد قتلت خطيبتي خوفًا من 
ظلمك. وقد كنت يها الملك العظيم جميلًا في حلمك فغفرت ذنبيء فلا تحزن إذن عليه بل 
عجل بالوت lif‏ کنت Gas Ue‏ برجمو 


۱۷ 


سجل التوبة 


وبعد هنيهة cule‏ إلى بالادان قواه فنهض عن الضجع مستبشرا» وطفق یتمشی في 
القاعة. آما اللك فیعد أن قرأ مبتسمّا ما کتبه بالادان خاطب الوزیر قائلا: لقد آحسنت؛ 
فان الشاب لا يخشى الوت ولا یخشی الحياة» فاقتل فيه الحواس, هذا الذي يسرني؛ لنروعه 
إذا كان لا يوغه الوت. وماذا يجيء بعد الخرس؟ العمی؟ ... ۱ 

- العمی يا مولاي إن شاءت الآلهة. 

- الآلهة يا تفلاط؟ وما دخل الآلهة في تركيباتك الكيماوية الخفية؟ 

- إن للآلهة يا مولاي العلم والقوة كل القوة. 

هز اللك رأسه مرتابًا فيما قاله الوزیر. ولكنه بعد أن أطرق قال: «إنك مصيب يا 
تفلاطء ومتى يجىء العمى؟» 

MAM أو يعس زياذن‎ OE 

- سأترقب قدومه, ومتى أمسى الشاب أبكم أعمى آعلمه بقصاصي وأعيده إلى السجن 
ليقضي هناك بقية أيامه؛ ليعش هذا الخسيس في ظلمات السجن وظلمات الحياة ليعش 
هنالك طویلا فيتأمل ویتألم كذلك يكون قصاص مَن يهينون بمثل إهانته سيد بابل 
وآشور. 

خضع الوزير بين يدي الملك فلم ير ما غشی وجهه من آمارات الخوف والارتياب. 
ds‏ صباح اليوم التالي قبل أن ورد الفجر GUY‏ كان نبوخذنصر يتمشى في رواق القصرء 
فجاءه أحد العبيد يقول: «أيها الملك العظیم. قد أصيب بالادان بالعمى.» 

- وأي متى كان ذلك؟ 

- قبل انبثاق الفجر يا مولاي غشاه العمى بغتة كما تغشى زويعة الرمل عابر 
الصحراء! ۱ 

- عوفیت يا تفلاط عوفیت! 

قال ذلك ومشى توا إلى منزل بالادان» فرآه جالسًا على كرسي محني الرأس» مشحوب 
اللون» والعبيد واقفون حوله وبين yar‏ فأمرهم الملك أن ينقلوه إلى المضجع وينصرفواء 
فامتثلوا الأمرء فتقدم إذ ذاك إلى الشاب الضرير الأبكم وكلّمه قائلًا: اعلم يا بالادان أني لم 
Gel‏ عنك قطء قلت لي: إنك لا تخشی الوت. وأما الآن وقد سلبت النور والکلام. أفلا تخشی 
الحياة؟ هذا هو قصاصي ies‏ بل هذا هو حلميء وستبقى Gs‏ في ظلمات السجن إلى 
ما شاءت الآلهة: إن نبوخذنصی لا پعارض Ley‏ سيكون بعد اليوم من أمزك: 

بعد أن فاه بهذه الکلمات» وبدت على وجهه آمارات الفوز» وقف هنيهة لیری ما 
یکون من تأثيرها في الشاب» وقف ينظر إلى الوجه الذي وجه إليه کلامه؛ فإذا هو هادی 
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ساکن جامد لا یغشاه شيء من الغم. ولا بحرکه شيء من الجزع! فخطر للملك إذ ذاك 
أن يناديه باسمه» فراح نداؤه سدّىء ناداه GSE‏ وثالنًا فكأنه ينادي LESS‏ من الرخام» 
فدنا الملك منه وجثا عند رأسه وصرخ في آذنه کمن يصرخ في واد منادیّا رفيقا تاه فیه, 
فما حرك بالادان شفتيه بكلمة أو بإشارة. 

نبوخذنصر سيد بابل وآشور يخرّ USL,‏ أمام هذا العبد المجرم ليسمعه كلمات فيها 
وحدها القصاص الأكبرء نبوخذنصر ينادي بالادان وقد جثا أمامه ليسمعه الصوت الذي 
همسه في أذن الآلهة» وليريه القلب الذي حجبته أفانين الانتقام. أوَترتاب بقوة الآلهة أيها 
الملك العظيم؟ إن الآلهة ‏ على ما يظهر - abel‏ منك وأطغىء وإن لهم على ما يظهر 
يدا عاملة قاهرة في سموم تفلاط الغربية. 

أجل» أيها الملك العظیم إن بالادان الآن أرفع منك لأنه تجرد عن الحواس التى تقيد 
النفس وتعذبهاء إنه بعيد عن صدى صوتكء بعيد عن هول غضبك. بعيد عن ظلمات 
سجنك» بعيد حتى عن اليد التى ترتجف حول معصمه» الطمه بدل أن تجس النبض منهء 
كلمه day‏ أو بسيفك» وهو مع ذلك لا يجاوب لا يتنازل أن يجاوب سيد بابل وآشورء هو 
يطلب وزيره الأكبر, فجاء تفلاط متأبطًا ظنونه ومخاوفه وكأنه أدرك ما قد يكون لسمومه 
من أوابد التأثيره وما قد يجىء في تركيباته الخفية من النكبات غير المقصودة. 

وقف تفلاط أمام نبوخذنصر مشتت الفکر. مضطرب البال» وعندما دنا من OIL‏ 
کلمه متجاهلا حقيقة الأمر الذي كان یتوقعه ویخشاه. ثم خاطب اللك قائلًا: آیها اللك 
ترکیباتی الخفية. أو آنها تجاوزت الحد الذي كنت آرمي الیه. أي مولاي إن السموم 
التی آعطیتها هذا الشاب لتقتل فيه حاسة النظر Spo‏ في العروق الجاورة وقتلت فيه 
کذلك حاسة السمع» سرت بالرغم عن علمي الواسع في ماهية ما آعطیت. وبالرغم عن 
الاحتیاطات التی اتخذتهاء وبالرغم عن العقاقبر الضادة. وأخشى أن تکون سرت في عروقه 
كلها فتميته موتا متدرجّا هادتّا دون أن يشعر بشيء يذكر من العذاب. 

صعق cell!‏ وبعد هنيهة خاطب الوزیر قائلا: هل سمعتك تقول: إن بالادان سیموت 
موتا Bole‏ خاليًا من العذاب؟ آهذا الذي طلبته منك؟ آهذه هي مقدرتك في مزج السموك 
وترکیبها؟ آهذا هو علمك في آنواعها وخاصیاتها؟ يموت هذا العبد الصعلوك دون أن 
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يشعر بشيء من الألم ویموت معه في نفس الساعة عدلي وانتقامي؟ من ذا الذي یعارض 
مشيكة os‏ کد ھر ge‏ 13 الذي جرت رده عتتما كت مزع سعومكالقروية افق ذا 
الذي مزج معها خمرة الموت الهادئ؟ من ذا الذي يتجاسر ... من هو؟ من هو؟ ... تموت 
زبيبة لتنجو من غرامي ويموت بالادان فینجو من انتقاميء وأنا نبوخذنصر ال ملك أتحرق 
g‏ غضبي. وآشتعل :في هیامی؟! لا وللهة. فاما آنك خائن, وزما انك جامل. وق کا 
الحالتین انك لایم. : 

- بحلمك آیها اللك العظیم. لك أن تقول ما شئت عن ضعف وزيرك وجهله آما 
الخيانة - آه يا مولاي! - آتظن أن dase‏ یدنس بالخيانة حیاته؟ آیشوب بالخيانة شیبه؟ 
أيبيع ماضیه الباهر الطاهر لفلاح حقير مجرم؟ إني آعترف آمامك وآمام الالهة بجهلي. 
نعم» إن جهلي آکثر Me‏ من علمي» وان في الطبيعة أسرارًا لا یدرکها غير الآلهة. كان 
يخامرني في الاضي شيء من الريب بجهلي. Lely‏ الآن فلا آرتاب إلا بعلمي. نعم» إن للالهة 
وحدها US‏ القوة. وکل الجد. وکل العلم» ویظهر يا مولاي أن نوامیس الکون لا تخدم 
مشيئة اللوك. فها إني آحاول Load‏ هواك فترتجف فوق السموم يديء فهل LT‏ اللوم؟ إذا 
اس وه حفن الملسوف وخ وم اسان ذو ميسو آشین اف توف Ae Sz‏ 
وهل Gal‏ على ما يظن ویفترض توص إلى غرضه الذي هو غرض ملیکه؟ خفف عنك 
يا مولاي» ووطد بالالهة ble!‏ فلعل خلاصي وخلاصك في موت هذا السکین على هذه 
الحال. ۱ 

- كفى» کفی. إليك عني آیها الخبیث! إليك عني واعلم آني آذن لك بخمسة all‏ 
لتخرج من بابل؛ فإذا لم تخرج قبل انبثاق الفجر في الیوم السادس تظل أسيرًا فیها بقية 
حياتك. 

- لا بأس بذلك يا مولاي, فالآلهة تدخل حتى قلوب الملوك في بعض الأحايين» فتسكن 
الغضب فيهاء وتنير ظلمات الانتقام بأنوار الندامة» بيد أنه إذا طلبتنی بعد أن تشعل 
الأنوارء أيها املك العظیم. فلا تجدني. 

قال هذا وخرج مسركًاء ما نبوخذنصر فظل يمشي في القاعة مطرقاء ثم وقف فجأة 
متنبهًا كأنه أوحي ll‏ بشيء Guy‏ وقد رأى بالادان يحرك رأسه ويشير بیده» فخطر له 
أن يكلمه بالاشارة. ونسي أنه ضرير» ثم دنا من المضجع ليحدق النظر بفریسته. فإذا 
بالضیاء قد استحال ظلما: 

رفع اللك يده إلى عينيه A!‏ أن الغشاء عليهما لا على ما حوله. وأن هناك غشاء 
ولکنه تحت الجفون فلا تصل إليه يد بشرية. ادلهمٌ الکان فهمٌ اللك بالخروج» فأحش 
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أن في رجلیه أصفادًا من الحدید» ولا أصفاد هناك غير الخوف والذعرء فهل تسربت الیه 
سموم تفلاط؟ هل سرت في عروقه السموم التی قتلت في بالادان الحواس؟ إن الآلهة لاعلم 
alts‏ وتخو لأ الا of‏ اوخو هی Nl‏ مق Gaal atl‏ ويلك وان بالادان Sa‏ 
السعداء الحبورین. 

والدهر في الناس قلّب. أجل وقد دارت على الباغي الدوائر؛ كان في نفس نبوخذنصر 
كن تک وا نخس East‏ كان فيا نة كان كىن اسان امه عله يما اقرا 
بالادان. 

وفي فجر الیوم التالي» بینما الطیور تسبح في الأفنان بحمد ربة النور والحياةء وبینما 
ربة النور والحياة ترسل على الأرض فيضًا من برکاتها السماوية. كان نبوخذنصر واققًا في 
شرفة القصر يتأمل الأحداث الفجعة التي حدثت في الأسبوع الغابر» وکان تفلاط خارجًا 
من بابل وهو آسف علیها وعلی مليكهاء وکان بالادان قد أسلم الروح وعلی شفتیه الذابلتین 
الرضى والحبور. 

ومما يجب Like‏ تسجیله من حقائق هذه القصة: أن وجه بالادان كان یزداد بهاء 
وجلاء بعد أن ماتت فيه الحواس الثلاث. GIS‏ القوة في تلك الحواس تتحول ولا تموت. 
فتجري في البواطن مجراها. فتزید بقوة ذاك الحس الخفي السري الذي لا يذكره علماء 
راا ووا واه تر سا و ln‏ ال ار دشیم الا 
تسمعه الأذن. 

وكأن بالادان بعد أن تجرد بعض التجرد من المادة صار یری معشوقته زبيبة رؤية 
البصرء ویسمع وهي في عالم الأرواح صوت حبها ووفائها؛ آولیس الحبور الذي يغير وجهه 
نتيجة ظاهرة لتلك الکلمات الذهبية التي كانت تقع من شفتي نفس بعيدة على آذن هذه 
النفس الواقفة في باب قفصها الادي وهي على وشك الخروج منه؟ لیس من ریب إذن 
أن بالادان مات سعيدًاء ولیس من ريب أنه في الأقل نجا من انتقام نبوخذنصر إن طباء 
القصر وعبیده یشهدون على ذلك» وهم یشهدون آیضا أنه مات وعلی شفتیه بسمة الرضی 
والحبور. آما القصد من التأکید في تسجیل هذه الحقيقة فسیظهر فیما بعد. 

نعم. قد مات بالادان» وقد خرج من هذا العالم مثلما خرج تفلاط من als‏ کلاهما 
Gull‏ علیها وعلى ملیکها العظیم. وقد جيء بالخبر؛ خبر خروج الاثنين إلى الملك وهو في 
شرفة القصرء فاقتبله ساکتّا هادئ البال. وظل كل ذاك الیوم وقد خلا بنفسه مثلما كان 
في الصباح. فلم يأمر حتی بدفن بالادان. ولم يقابل رئيس الكهنة الذي جاء یخاطبه بشأن 
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تفلاط. ولم يأذن لأحد من وزرائه بالمثول بين يديه. ولنا أن نقول: إذا كان بالادان قد نجا 
من انتقام نيوخذنصرء وتفلاط من غضبه» وزبيبة من شهواته. فالنفس في نيوخذنصر لم 
تنج من الغم والهواجس والأوهام. 

إنك تعلم» أيها القارئ» بأن نبوخذنصر لا يزال pul‏ الغم والغضبء ولكنك لا تعلم 
بأنه أمسى WIS‏ فريسة للأوهام والأباطيل؛ فلا تظنه محزوتا مضطریّا GY‏ نادم على طرد 
وزيره الأكبر من bb‏ أو OY‏ ذاك الشاب الفلاح مات موتا سعيدًا. لاء لاء فقد أمست جميع 
هذه الأمور عنده في خير كان. 

إنما الذي يقلق نبوخذنصر الآن ويشغل أفكاره ويعذبها هو شيء صغير يتعلق به 


وبالآلهة؛ أوليس هو القائل أن لا قوة فوق قوته؟ فلا ملوك الأرض ولا آلهة السماء تقوى 
على نبوخذنصر! 


أما إذا قال هذا القول الآنء فالسموم تکذبه» ويكذبه كذلك الموت» GSS‏ تتدخل الآلهة 
في شئونه وتعترض مشيتته الملكية؟ كيف يغمضون جفن وزيره ويرجعون فوق البوتقة 
يديه؟ وما هي قوة الآلهة؟ وبأية طريقة يتدخلون في شئون الدنيا؟ ... هي الأفكار التي 
شغلت قلبه وذهنه کل ذاك:الدوم فسلبته شهوة الأکل ولذة الرقاد. ١ ١‏ 

وظل كذلك إلى أن آشعل اللیل مصابیحه في السماءء فدخل إذ ذاك مخدعه ورمی 
بنفسه على السريرء ثم آمر الخدم بإطفاء الأنوار والانصراف. وما كانت الظلمة لتعین 
نبوخذنصر على الأرق» فظل يتقلب على فراش الهواجس حتى الهجعة الرابعة من الليل. 

وفي تلك الساعة تراءى له طيف إلى ile‏ الحائطء فنهض من سريره منذهلا مذعورًا 
ونادى العبيدء فجاءوا مسرعينء فأمرهم بإشعال الأنوار فأشعلوهاء ثم أمرهم بإطفائها 
فأطفكت. 

وانصرف العبید. وعاد الملك إلى سريره يغالب السهاد. إلا أنه سمع وهو على وشك 
النوم وقع أقدام في desde‏ ففتح عينيه وإذا بالطيف الذي تراءى له قرب الحائط قد 
صار في وسط القاعةء فنهض ثانية ونادى العبيدء clad‏ هؤلاء مسرعين وبأيديهم المصابيح 
الشعلة. آما الطيف فكان قد اختفى قبل دخولهم. ثم عاد بعد أن خرجوا من القاعةء 
فوقف إلى جانب السرير الملكي. 

فهر املك اکن فاح AS Slee‏ كفاش Vesti‏ و ن عدم عن الوشدادة 
والغطاء وجمع ما تبقى فيه من الرشد والشجاعة ليحدق في الطيف نظره. 

هل في زمانك» أيها القاری» نظرت إلى وجه ميت وقد كفن بضوء القمر؟ إذن ما ریت 
قط شينًا مرعبًاء وخير لك ألا ترى وجه نبوخذنصر حينما وقع نظره على نظر الطيف 
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الواقف آمامه. وإننا من آجلك نضرب Kate‏ عن مثل هذه التفاصیل, ولا نقول سوی أن 
الملك حرك شفتیه فنطق الرعب فيه يخاطب الطیف آمامه. 

- آلست بالادان؟ 

انا هو. 

- ولكنك حي. 

- حي بالروح أيها الملك. 

- أولم تمت صباح البارحة؟ 

- مات الجسد الذي حاولت أن تسومه صنوف العذاب. أما الروح التي تخاطبك فما 
مسّها شيء من سمومك. 

- والقصد من مجيثك الآن؟ 

- جئتك يا نبوخذنصر من alle‏ الأموات» بل alle‏ الأرواح» أحمل إليك نبأ من أسلافك 
ملوك بابل وآشور. فاعلم» أصلحت وعوفیت. أني بعد خروجي صباح أمس من هذا العالم 
مررت بواد عميق Gide‏ مظلم يجري فيه نهر أسود من الزفت الذائب» Yes‏ شواطته 
عمد كبيرة من الحديد الذي ذهبته النيران» وجادات من الجمر المتأجج وقد تصاعد die‏ 
اللهيب والدخان. وفي تلك الجادات رأيت LAL)‏ كثيرين يمشون GL] y Glas‏ عراة يمشون 
مطأطئين الرءوسٌ مُحَنِينَ الظهور. وعلى أكتافهم أحمال غريبة الأشكالء وفي أيديهم 
سلاسل من حديد تقطر من اللحم الذي يذوب عليهاء ومن هؤلاء أناس يمشون في عزلة 
عن سائر الناس كأنهم كانوا في العالم من الأعيان والكهان والملوك» وقد رسا في وجوههم 
من آثار المجد والعز ما يذهل الغريب ويروعه؛ chal‏ بأن الأصفاد في أيديهم وأرجلهم 
أثقل من سواهاء والأحمال على ظهورهم من الفولاذ gill‏ فيذوب اللحم تحتها ولا تنفد 
أدهاته. 

خنقني الغم إذ وقفت آمامهم» وقد خاطبني آحدهم سائلًا: من أين أتيت؟ وإلى 

5 أنت سائر؟ فأجبته: إني عابر طريق» وإني من hb‏ فصرخ إذ ذاك صرخة هائلة 
وطفق يبكي كالطفل الفطیم. ثم خاطبني بصوت كصوت الصغير فقال: أنت من بابل؟ 
بابل مدينتي» بابل مملكتيء بابل سبب هلاكي وبلائي! قال ذلك وهو يجهشء ثم طفق 
يبكي فأبكاني» وكدت مما ملكني من الحزن ومن الاحترام لما هو dad‏ كدت أقول: عليك 
السلام. ولكن الأرواح تخجل مما تكون قد آلفته في العالم» تخجل من كل شيء سوى 
الحب. ثم خاطبني آخر فقال: اعلم أنك أمام ملوك بابل ونینوی» ومعنا كثيرون من 
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الصيارفة والکهان» وبما أن الذین یتعذبون في هذا الوادي لا يُؤدّن لهم بالعود إلى العالم, 
فأسألك أنت» أيها الغریب. أن تعود إلى بابل» وتخير نيوخذنصر بما رأيت وما سمعت؛ 
هي ذي حياتنا في وادي النار واللهیب. انظر كيف يذوب اللحم تحت الحديد المشتعل ولا 
یفنی. وكيف يملاً الدخان العيون فتحرقها الدموع الغالية» واعلم أنه محتوم على كل منا 
أن يقضي ليله Lille‏ على عمود من هذه العمد الحامية» By‏ الصباح يقذف بنا زبانية 
النار إلى نهر الزفت» ثم نخرج من النهر ونمشي في هذه الجادة الملتهبة نجر أوزارناء 
sary‏ ذلك يصعد كل منا إلى عموده. أما ساعات اللیل» أيها الغریب. فهى job‏ ساعات 
اللعنات والأنين. آه ثم آواه! وقد قيل لنا: إننا بعد مضي آلف سنة في وادي النار نخرج 
مكبلين بالسلاسل مثقلين بالأحمال؛ لنسوح في العالم SLI‏ ونعود في النهار إلى وادي النار. 
das‏ أيها الغریب. إلى بابل وقل لنبوخذنصر: إن رئيس الكهنة قد رثى لحالك» وأحب 
أن ينقذك من العذاب الذي هو فيهء فاغتنم الفرصة قبل فواتهاء اغتنمها قبل أن تأتيك 
حشرجة الموت. هذا الذي رأيت وسمعت. هذا هو الخبر الذي أحمله» فاذكره يا نبوخذنصر 
واذكرني. الوداع ثم الوداع. 

عندما انتهى الطيف من كلامه غاب عن نظر اللك» فصاح يناديه: قف قف يا 
بالادان. وعبنًا كان يناديء فقد لباه بدل بالادان العبيد» فطردهم من الغرفة» وقد وثب 
من سريره كالمجنون وطفق يتمثى ذهابًا وإيابًا وهو يناجي نفسه: آملوك بابل وآشور في 
نار الجحیم» ورئیس الکهان. أخى» آخی في النار؟! كذب pall‏ كذب بالادان؛ إنه لوهم 
وخرافة» cull‏ لا يعود إلى العالم» والملوك لا تهلك. لاء لاء كله كذب واختلاق ... الملوك لا 

فجاء صوت من الخارج يقطع عليه كلامه ويقول: اذكر ما قلته لك واذكرني. 

- هو صوته؛ هو لا يزال قريبًا مني» هو يذكرني وينذرنيء ينذر نبوخذنصرء ماذا 
تقول يا رجل؟ أين أنت الآن؟ وهل أنت الملك؛ ملك بابل وآشور؟ أهذه يدك؟ أفي هذا الصدر 
قلبك؟ أفي هذا الرأس عقلك؟ آهذا هو الجبين الذي تنيره كواكب السماء؟ أوأنت الآن في 
قصرك؟ وأين صولجانكء وأين تاجك. وأين حسامك؟ إذن al‏ لا تتحرك؟ من يتجاسر 
أن يدخل عليك في الليل؟ أنت نائم oil al‏ في Sale‏ استيقظ يا نبوخذنصر استيقظ ... 

تناول السيف amy‏ بالخروج فخانته خطاه. فاصطدم بالحائط. 


٤ 


- آه ثم آواه. آیضمحل مجدي آمام خیال زائل؟ آتنهد قواي من كلمة سمعتها؟ 
أيسكتني بالادان وهو ميت بعد أن احتقرني وهو حيء ثم ينذرني بالهلاك؟ الهلاك 
لنبوخذنصر والوت السعید والسعادة الخالدة للصعالیك؟ لا واللهة! الملوك لا تهلك. ین 
بالادان؟ أين آنت آیها الخیال اللعین؟ 

als,‏ رأى الخیال Mile‏ فهجم وقد استل سيفه tale‏ ولکنه وقف جامدًا کالخشبة 
عندما سمع الصوت ثانية یقول: اذکر كلامي واذكرني. 

- لا حاجة إلى القول: إن نبوخذنصر لم ينم تلك اللیلة. وقي صباح الیوم التالي خرج 
من القصر مبكرًا وظل يمشي حتی وصل إلى شاطی الفرات خارج الدينة» فجلس في ظلال 
مقصبته هناك یستریح» فرثی النوم لحاله day‏ في جفنه ضیفا كريمًا. 

قد شاهدته, أيها القاری» وهو في سكرة الغضب فانظر إليه الآن؛ إن نبوخذنصر في 
البستان هو الغضب المجسم» هو الشر المستطيرء هو الظلم في أفظع مظاهره؛ ونبوخذنصر 
النائم الآن على شاطئ النهر هو Gall‏ في طفولته, هو الخير في فجره. هو الرحمة في مظهر 
جدید. هو الصلاح في أطمار الفقراءء هو الندامة في مسوح المتنسكين. 

وهو الآن على شاطئ الفرات Lele alas‏ جميلًاء فهل يمحو ors‏ واحد آثامه ومظالمه 
كلها؟ 

ولكنه لا يزال في بحر من الهواجس مضطرب الأمواج» فتراه واللون في وجهه يتحول 
أصفر أحمر فينم على ما هو فيه من الاضطرابات؛ هو مركب تتقاذفه الرياح» بل هو ذبابة 
في عنكبوت رتيلاء Spall‏ أتقتله الرتيلاء al‏ يخرج من عنکبوتها فائرًا الفوز المبين؟ 

زمجر الأسد في عرينه فاستفاق نيوخذنصرء وكانت الشمس قد تکبدت السماء 
وتحولت آشعتها العمودية على وجه النهر حجارة كريمة تشع كالألماس» واشتد في اشتداد 
الحر صرير الجنادب. 

ما عدا ذلك فالسكون كان عميقاء وقد استقر في كل شيء كأنه الفصل الأول من 
فصول الحياة» أو كأنه يعد للطبيعة القیل» ففرش لها أغصان الدلب الذهبية» وأغصان 
الحور الفضية. وحشايا القصب اللازوردية» وسكن لها حتى النسيم الذي كان يلاعب 
الأسل على الشاطئ والكلاً في الحقول. 

وكان الملك لا يزال تعبّاء فجلس يتأمل ما كان عليه في الصيف الماضي من الكدر 
pills‏ ولكن غمه في الصيف الماضي كان قصير الأجلء ولم يكن سيئ العاقبة» فأولئك 
الذين أثاروا غضبه أخرجوا سريعًا من مسرح الوجود» وما كان (Sul‏ غضب نبوخذنصر 
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إلا مثل هذا الانتقام العاجل. Lely‏ الآن فبالادان على ما يظهر من الحبورین» وتفلاط من 
الغبوطین؛ لأنه بعيد عنه. والالهة على العروش خالدون. وملوك بابل مع رؤساء الكهنة 
في النار» ونبوخذنصر. ol‏ ثم آواه! 

استفاق وهو يتأوه. ونهض وهو يلطم جبینه بیده» ثم سار مسركًا مستبشرًا sles‏ إلى 
القصر. فجمع آمامه الوزراء والوظفین والعبید ورؤساء الکهان وخاطبهم قائلًا: اعلموا 
أن للآلهة القوة کل القوة. والعظمة کل العظمةء والعلم کل العلم» وما ملوك بابل وکهانها 
غير خدم للالهة» وإني آمر الآن ob‏ تطلقوا سراح السجونین في مملكتي كلهاء وتطلقوا 
alls‏ سراح الحریم في القصرء وترسلوا إلى وزيري الأکبر تفلاط أن يرجع بأمر مليكه إلى 
منصبه» وتدفنوا بالادان بكل احترام في المعبد «SUM‏ وليكن زمام الملك بيدك أيها الوزير 
إلى أن یعود ENE‏ هذه هي آوامري هذه هي مشيئتي. 

ثم ai‏ المعبد فدخل إلى مخدع رئيس الكهنة فیه, وأقام هناك حتى المساءء فعاد إن 

ذاك إلى القصرء وكان قد أمر أحد العبيد بأن يجيئه بقميص من الخیش, فخلع أثوابه 
الدمقسية والأرجوانية» واستشعر القميص الخشن. لبس نبوخذنصر السح وصار من 
النساك الزاهدين التعبدین. 

وظل على هذه الحال يأكل قلیلا ويصلي MSS‏ فنحل جسمه» وخارت قواه» واحتل 
dic‏ مقر الفكر والنهىء وبينما كان عاتدًا ذات يوم من المعبد أغمي عليه آمام القصر 
وتحت الشرفة التي كان يطل منها على bb‏ فنقله العبيد إلى داخل القصرء ویادر إليه 
الأطباء» ولكن الا الأكبر سبقهم جميعًا فشفى نبوخذنصر من أمراض الحياة كلها 
... ودفنوه shee‏ بمشيئته اللكية في المعبد الملكي إلى جانب بالادان. 


۳۹ 


المشهد الأول 


يرفع الستار عن جماعة من السجناء ويينهم خورشيد وسليمان وفهيم» بعضهم 
يلعب بالورق والآخرون يتحدثون ویضحکون, وهنا أحدهم مستلق على ظهره؛ 
وهناك آخر جالس وحده يتأمل يديه» وفي مؤخر المسرح حيدر LAL‏ يتمشى 
والهموم تثقل جبينه» ثم يجلس في الزاوية معتزلا. 


(يدخل محمود.) 


محمود: أعلمتم أيها الإخوان أن الاتحاديين خلعوا السلطان؟ 

خورشيد: عبد الحميد خان؟ 

محمود: نعم خان! 

سليمان: ولماذا خلعوه؟ 

محمود: يا غلیظ. آما سمعتنى آقول: إنه خان؟ خان LA‏ خان الدین» خان الوطن. 
خورشید: حسنًا یفعلون. ولکننا نحن المجرمين لا نخلعه؛ فهو سلطاننا إلى الأبد. 
محمود: أي نعم. سلطان الجرمین. 

الکل: إي والله هو سلطان الجرمین. 

خورشید: daly‏ هو الآن؟ 


سجل التوبة 


محمود: قیل إنه نقل إلى قصر في سالونيك. 

خورشید: aly‏ لم ينقلوه إلى قصرنا هنا؟ 

محمود: وهل يقيم السلطان ورعیته في بيت واحد؟ 

خورشید: ولکن في قصرنا هذا الفخم غرفا كثيرة. 

سلیمان: وما ضره لو آقام معنا وعاش Lilie‏ وأكل من آکلنا؟ آللسلطان معدتان يا 
تری؟ 

محمود: يا لك من Geol‏ جاهل! ألا تعلم أن من یقتل البشر بالتات تعد له الأمة 
القصور الفخمة» تهابه وتکرمه. ومن یقتل الناس بالالوف تمجده وتنصب له التماثيل؟ 
فمن أنت بالنسبة إلى هوّلاء السفاکین الکبار والفاتحین العظام لیخطر في بالك الاقامة 
معهم؟ کم مخلوقا قتلت في حياتك؟ 

سلیمان: واحدًا فقط. 

محمود: اسکت إذن؛ فانك لا تستحق آکثر من ست آقدام مربعة في هذا السجن, 
وكسرة من الخبز في قلیل من الماء الفاتر المالح کل يوم. 

سلیمان: آه! أين الانصاف آیها الناس؟ وانني آحلف آمامکم وآمام الله آنني أكلت 
آصابعی ندامة على الإثم الذي اقترفته. 

شحو وماذا ينفعك آکل آصابعك؟ کل سلاسكك يا سلیمان لعلك تتخلص منها 
ومن السجن. 

خورشید: وهل عبد الحمید الآن في السجن بسالونيك؟ 

محمود: هو في قصر هناك کقصر يلدز تسميه الأمة سجنًا؟ 

فهيم: لعنة الله على هذه الأمة! ما النفع إذن من خلع السلطان؟ 

محمود: لا تصرف غيظك سدَّى يا فهیم. إن في خلع عبد الحميد منافع جمة لنا 
وللأمة؛ فغدًا يعفو السلطان الجديد عن المجرمين. 

فهيم: ليحبسوا عبد الحميد معناء وليحبسوا عنا عفوهم؛ هذا عندي عين العدل 
والإنصاف. 

محمود: أما إذا غفي عنا فنحن اليوم أفهم مما كنا بالأمسء قد تعلمنا أمثولة جديدة 
(يحدث في Gaull‏ جلبة وغوغاء)» اسمعوا — إذا كنتم تحبون أن تنتفعوا من خلع عبد 
الحميد — عندي نصيحة أقدمها لكم مجانًا؛ فإن اتبعتموها .. 


YA 


عبد الحميد في سجن الآستانة 


سليمان: ما هي؟ 

الکل: ما هي؟ قل ما هي؟ 

محمود: غدّا يصدر السلطان الجديدة عفوه الشامل؛ فنصبر نحن أحرارًا LES‏ 
الأحرار في الدولة. ونسير توا إلى سالونيك ... (قهقهة وضجیج) ألا تریدون أن تسمعوا؟ 

سلیمان: آنا لا آذهب إلى سالونيك. 

محمود: لك أن تذهب حیث تشاء بعد أن تصبر حرًاء لعنة الله على کل جبان. 
اسمعوا Lal‏ الاخوان: إذا عدتم بعد أن تصیروا أحرارًا إلى حرفتکم الشريفة؛ فأحسنوا 
القتل» القتل! والا فلا! افتکوا ولا تصغوا إلى ما يسميه الأتقیاء صوت الضميرء اقتلوا ولا 
تعیروا آذنکم إلى ما یدعوه الشعراء المغرورون صوت آطفال القلوب. کونوا من الفاتكينء 
من الشجعانء ولا تندموا في الصباح على ما ترهق خناجرکم من الدم في اللیل. لکم متی 
صرتم أحرارًا آحد آمرین: فإما أن تهتدوا وتصلحوا حالکم؛ فتصیروا مؤذنين وقارئین 
ومعلمي آولاد» Lely‏ أن تضربوا في الأرض وتفتکوا في الناس؛ فتصیروا من کبار السفاکین 
اا الحترمین؛ إن ذاك تهایکم الأمة» وتکرمکم الحكومةء lily‏ سقط نجمکم في 
نها aus yal‏ وا یت الا غك و الحو كه ANN‏ الخضی: اة 
لا في الأكواخ النتنة الظلمة» وتصرف عليكم من الأموال في الشهر ما يكفي الواحد منا 
طول حياته! 

سليمان: وهل يصرفون هذه الأموال على عبد الحميد SOM‏ 

محمود: وهل يكتفون بها؟ ألا تحسب أجرة القصرء وأجرة الحرسء وأجرة الخدم 
والخصيان؟ 

خورشيد: ولم الخصیان؟ 

محمود: GY‏ الحکومة الحترمة الرقيقة القلب ما آحبت أ 
له GL‏ عشرة امرأة یقمن das‏ في القصر. 

خورشید: ما أعدل هذه الحكومة» وما آرحمها! مسکین خورشید! ومسکينة امرأته! 

محمود: وقد أذنت هذه الحکومة بأن یصحبه كذلك نجله الصغیر فلا ينقصه شيء 
من دواعي التعزية والسلوان. 


۳ 
ن تحرمه > das‏ فاذنت 


۳۹ 


سجل التوبة 


حیدر: هو وحریمه duly‏ یقیمون اليوم في قصر ألاتيني محفوفین بالخدم 
والخصیان» متوسدین الریش والحریر. GUST‏ من مال الأمة التي امتصوا دماء‌هاء 
واستعبدوا آبناء‌ها! وهل هذا يا تری ما یدعوه الناس الیوم مساواة؟ هل هذا هو العدل 
یسقوننا منه بالجرة ویسقون غیرنا منه باللعقة؟! آیجوز أن يكون في الحكومة میزانان 
للعدل: ميزان للمجرمین الکبار. ومیزان للصغار؟ 

الکل: لا والله لا! 

سلیمان: ولکن حکومتنا الیوم حكومة دستورية» فلماذا تعامل عبد الحمید هذه 
العاملة؟ 

محمود: GN‏ حکومتك الدستورية تخاف أن تقتله» بل تخاف أن تحاکمه. 

فهیم: وهل تخاف الحکومة من رجل واحد؟ 

محمود: نعم. متی كان هذا الرجل سلطانًا بفضل الخرافات والأوهام کعبد الحمید. 

سلیمان: وما الفرق بين السلطان الجرم وبيني مثلا؟ 

محمود: قلت لك أيها الأرعن الغلیظ: إن الفرق بينك وبين مولاك هو کالفرق 
بين من يذكر الله ویذبح کل يوم» ومن یقترف مرة Lei‏ صغيرًا ويأكل آصابعه ندامة 
کالجیان. 

سلیمان: dilly‏ إذا خرجت من السجن غدّا لأقتلن في يوم واحد ماتةٌ من الباشاوات 
كي لا يقال عني: انني مجرم صغیر. 

فهیم: لا تکلف نفسك کل هذاء فإذا كنت Lis‏ شجاعا فدونك الباشا الذي معنا؛ 


a 


فهو من الذين کانوا یذکرون الله ویذبحون. 
الکل: اقتلوه ... 
sie)‏ هذا تعلو ضجة السجناء. فتطفأ الأنوار على ce pull‏ ویرفرف فيه طائر 
جميل أبيض کالثلج له جناحان يشعان كنور الشمس حين شروقهاء فيرف 
هذا الطاثر فوق رأس حيدر باشاء ويستقر dle‏ فينير وجهه. ويضرم 
النار في حاجبیه. فيسقط إذ ذاك عن الباشا ثوب السجین. ویبدو للعيان في 
هالة من النور كمشير من مشيري الدولة وقد لبس ثوبه العسكري واستل 


عبد الحميد في سجن الآستانة 


حيدر: اتبعوني» وإن شئتم بعد ذلك فاقتلوني. 


(یخطو خطوة نحو LU!‏ فيسقط حائط السجن آمامه كما لو كان من نسيج 


المشهد الثانى 


غرفة في قصر آلاتيني بسالونيك منيرة بالشموع. عبد الحميد جالس على الديوان 
ونجله الصغير إلى جانبه ونعمت بين يديه. 


نعمت: ما لي أراك مضطريًا يا مولاي؟ Gad‏ من روعك واصرف عنك الهواجس 
والأوهام. 

بدر الدين: أين هو الخيال يا آبت؟ By‏ أي شكل بدا Fell‏ هل هو كبيرء طویل, أسود 
اللون كالمارد في القصة التي قصتها Yo‏ نجم العيون؟ 

نعمت: لا تذكر الآن هذه الأشياءء ألا تراه مضطربًا قانطًا حتى الموت ... مولايء 
أتأمر بالانصراف. أتريد أن تكون وحدك؟ 

عبد الحميد: A‏ لا لا. 

نعمت: إذن» تعطّف على عبدتك بابتسامةء وارفع عن عينيك غشاوة الوهم؛ إنك CM‏ 
أحسن من ذي قبلء فقد ارتحت في الأقل من هموم السلطنة التي كانت تؤرقك» وتسقيك 
منّ العذاب. 

عبد الحميد: ولكنني أخاف أن يقتلوني. 

نعمت: كيف يكون ذلك وقد قرروا ألا يحاكموك؟ 

عبد الحميد: أخثى الغدرء أخاف أن يق ... يا الله! 


Jo)‏ حيدر باشا في شكل خيال وقد تنكر برداء أسود» فتأخذ الأتوار في 
الانطفاء رویدّا» ويعم المسرح الظلام ساعة ینتهی حيدر من كلامه.) 


۳۱ 


سجل التوبة 


عبد الحمید: ما بالك تتبعنی؟ ماذا ترید؟ ومن آنت؟ تكلم تکلم! 

نعمت: hile‏ جری يا مولاي؟ من هذا الذي تکلمه؟ إلى متی تظل أسير هذه الأوهام؟ 
عبد الحمید: ألا ترین؟ هناك. هناك. انظر يا ابنی» هذا هو الخیال اللعین. 

بدر الدین: أين يا والدي؟ أين هو؟ آحب أن آراه» آنا لا آخشاه يا والدي. 

عبد الحمید: هو ذاء هو ذا یدنو منا. ماذا ترید؟ ماذا ترید منی؟ 

حیدر: كلمةٌء يا عبد الحمید. 

عبد الحمید: al‏ تكلم. 

حیدر: هی لعبد الحمید لا لسواه .. 


(يشير إلى نعمت وبدر الدین.) 
عبد الحميد: حسن. تكلم. 
(حيدر يشير ثانية إلى نعمت والولد» فيأمرهما عبد الحميد بالانصراف.) 


عبد الحميد: اذهب معها يا بنيّ. 

بدر الدين: ولكنني أحب أن أرى هذا الخيال الذي يشغل بالك. ويقلق راحتك. أحب 
أن آراه, آنا لا آخشی الخيالء لا والله لا آخشاه. آه» أين سيفي الآن؟! 

عبد الحمید: اذهب. اذهب مع نعمت يا بني ... تكلم الآن» ولا تدن مني. 

حیدر: لا تخفء إنما أصغ لكلامي Gols‏ علیه. كان لأحد الشیوخ الکبار في احدی 
القبائل الهمجية نهمة غريبة في سرقة الأطفال وذبحهاء وکان له آعوان وجواسیس یعملون 
بٍشاراته» ویحترمون غريب شهواته» ولا استفحل آمره ولم يبق في القبيلة رضيعٌ قامت 
الرجال والنساء على هذه الزمرة اللعينة. وآلقت القبض على الشیخ. وعلی کل رجاله 
وجواسیسه. فقتلت منهم صغارهم ونفت کبارهم وسجنت آقاربهم وأنصارهم. آما الشيخ, 
فاجلالا لقامه وعملّا بآمر کهان القبيلة آقاموه حاکمّا علیهم بعد أن ندم آمام الکاهن 
والناس على آثامه کلهاء ووعدهم ألا یقترف مثلها في الستقبل, فأثارت هذه العاملة خواطر 
السجناء الأبریاء» وقاموا یطالبون بدمه باسم آطفال الانسانية. وما انفكوا حتی فازوا 
فأراحوا القبيلة من شیخها السفاح الجبان ومن شرکائه الکهان. فما قولك يا عبد الحمید 
في مثل هذا العمل؟ آعدل يعد al‏ لا؟ 


۳۲ 


عبد الحميد في سجن الآستانة 


عبد الحميد: وما معنى قولك هذا؟ 

حيدر: إذا آبت LAY‏ قتل شيخها السفاح ... 

عبد الحميد: وهل تريد قتلي؟ 

حيدر: آنا أحد عبيدك المخلصين يا مولاي» أنا أحد وزراتك الذين خدموك ليل نهار 
ودفعوا عنك مرارًا دسائس الأشرارء أنا الذي شربت من دم الأبرياء من آجلك. أنا الذي 
أكلت فلس الأرملة احترامًا لأهوائك» أنا الذي نهب العباد ليرضي سيد العباد. آواه! أنا 
الذي أعمى الله البصر منه والبصيرة فجعلني من أصفياء عبد الحميدء أنا أحد تلك الآلات 
الصماء بيد الجبار الجزار. نعم. كنت آلة في الأمس وسأصير chile‏ غدًا نکال آنا الآن JST‏ 
خبز الذل والهوان مع الجرمین» وأنت سيديء ولي أمريء مالك عنقيء تتنعم اليوم في 
آلاتینی» LS‏ كنت تتنعم أمس في Gab‏ ذلك لأن الجهل لا يزال ساتدًا في الأمة» والظلم لا 
يزال مؤيدًا في الحكومة؛ ذلك لأن الشرع يقدس شخصكء ويرذل من أجلك أمة بأسرها؛ 
ذلك لأن التقاليد الخبيثة الفاسدة تعزز مقامك. وتذل شأن الوطن والحكومة؛ ذلك لأن 
التعصب الديني والجنسي لا يزال قابضًا على الصولجان في ديوان العدل والإنصاف؛ ذلك 
لأن ... (عبد الحميد يستوي واقفا ويهم بالخروج) ... مكانك يا عبد الحميد! أود والله 
لو تجسدت فيك هذه الشرائع» وهذه التقالید. وهذه العادات» وهذه الأنظمة والقوانين 
كلها فأشدٌ على عنقك بيدي وأريح العالم منك ومنها معًا. (عبد الحميد يحاول الخروج 
فيرى الباب مقفلًا) Exe‏ تحاول ذلك. فإذا كانت الحكومة GLAS‏ أن تحاكم عبد الحميد 
- إذا كانت الأمة تخاف أن تقتل عبد الحميد — فلست آنا الآن من هذه الأمة ولا من تلك 
الحکومة. آنا خارج الشرع يا عبد الحميدء أنا تحت القوانين والأنظمةء بل آنا الآن فوقهاء 
Lil‏ فوقها؛ لأنني مجرم سلاحي الحقء آنا رجل أثيم حقير يا مولاي جئت الآن أغمس سيفي 
في دم سلطان المجرمين. 

عبد الحميد: IY) IY)‏ خنقونيء قتلوني. 

حيدر: ادخلواء ادخلوا! تعالوا أيها المجرمون الصغارء واغمسوا أيديكم في دم هذا 
المجرم الكبير. 


(يدخل السجناء كالأشباح في قمصان سوداءء فتعلوا الضجة صراخ عبد الحميدء 
وتنطفئ أنوار ce pull‏ فتتوارى إن ذاك الأشباح وتزول الضوضاء.) 


۳۳ 


سجل التوبة 


عبد الحمید: آواه. آواه! آه! خنقونی» قتلونی. 


المشهد التالث 
الغرفة نفسها وقد أنيرت بالشموع. عبد الحمید جالس على الدیوان غارق من 
الخوف بين الحشایا كأنه یحاول أن یخفی نفسه مما تراء‌ی له من CLAN‏ 


وابنه ونعمت جالسان بين يديه. 


بدر الدین: أين هو الخیال يا والدي؟ أين هو؟ 

نعمت: مولاي, ما هذه الأوهام؟ ألا ترید أن تخرج إلى البستان فتستنشق النسیم في 
نور القمر؟ 

عبد الحمید: والأشباح» والأشباح؟ ألا یظهرون في البستان؟ 

نعمت: أي أشباح يا مولاي؟ 

عبد الحميد: الأشباح ها هم! ها هم! اخسئوا. إليكم عنی يا ملاعين! إليكم عنى. 
(يقف ليهرب) ارحموني, لا تدنوا مني؛ آه خنقوني. آواه! آواه! قتلوني. 


(يقع على الدیوان مغشيًا عليه وبعد قلیل يستيقظ کأنه في حلم.) 


آشباح آنامي, لا يا بني» آشباح مجد آبيك. ها هم قفواء قفوا! (یهم بالخروج) الیکم 
عني آیها الملاعين! يا الله! وهل آنتم في کل مکان؟ آتسدون في وجهي کل مهرب وکل Slabs‏ 
ربي! آری الأشباح السوداء تذوب حوليء آراها تزید حولي كالأمواج الهائجةء أراني في بحر 
من الزفت الشتعل, بل في بحر من اللهيب: Lal‏ آنت واهم یا رجل» أنت الآن في آلاتيني, 
cal‏ في السجنء ولکن ما هذه الأمواج التي تلطم خدي؟ ما هذه الأمواج التي تزبد فوق 
رأسي؟ لا لاء إنما هي محض آوهام. نا عبد الحمید! نا في قصري الآنء أجل آنا في Sab‏ 
بل آنا في ... يا الله! ما هذه القصور التی آراها على ذلك الشاطئ بين تلك البساتین الغتّاء. 
إنها قصوركء يا عبد الحمید. نعم. وهذه بساتينك تغرد فیها الطیور. ویداعب آغصانها 
نسیم الربیم. فکآنها لا تعرف الأحزان ولا تشعر بالهجران. كأنها تسخر من هذه الأمواج 
السوداء ومن هدیرها. 

Lol‏ أين آنا يا ربي. ربي, أين آنا؟ آدیوان في القصر هذاء أم قارب في البحر؟ هل آنا 
آمام شواطی أرضي وفي JB‏ بساتيني؟ هل تلك هي قصوري؟ إذن آنا في البوسفور. آنا 


۳ 


عبد الحميد في سجن الآستانة 


في Las‏ الأمواج» هي ذي الأشباح ترقص حولي طربًاء آراها تسخر مني. أراها تشير J)‏ 
إشارة الازدراء. ربي» ارحمنيء بل أغرقني ربي في لجج البوسفور أمام القصور التي لعبت 
فيها صغيرًا وخرجت منها nde‏ ولمّ؟ ألأنني كنت في يد الأقدار أعمل مأمورًا كأصغر 
عبيدي؟ ألأنني سجنت ثلاثين سنة فاستحال نهاري ليلد وليلي جحيمًا؟ ألأنني كنت بين 
وزرائي كوزير بين السلاطين؟ ألأنني ما أكلت مرة وكنت أمينًا من العيش بعدها؟ ألأنني 
ما تمت ليلة وتأکدت آني سأستیقظ Als‏ بل لأنك أعطيت ملك اقلم تمدن راسف 
لأنك طردت من ضمبرك روح الحق والانسانية. وخنقت في قلبك جنین رحمة iil‏ وأطفأت 
في نفسك نور عدل الله. 

صوت في الظلمة: إيه عبد الحميد! 

عبد الحميد: رحماك ربی. آواه! ... اصرف عنی هذه الأشباح» لا تسمعنی اليوم 
هتافها وقد آسمعتنی بكاءها ان آواه! أتتزاحم des‏ كلما استرحمت وکلما تآوهت؟ 
آتسخن من ree‏ أويضحكها بکاتی؟ اخسأ. آتلطم خدي أيها اللعين؟! أتبصقون في 
وجهی آیها الأخساء الأشقياء ولم لا تقتلونى بعد هذا؟ 

صوت في الظلمة: الانتقام. الانتقام! ... 

عبد الحمید: آه ما أشد هذا الانتقام! آتنطق الیوم فظائعی؟ آتبعث من قبورها 
آنامی؟ آتترکنی آمتی أعيش بقية آیامی في هذه الظلمات. في هذا الجحيم» ومع هذه 
الخیالات الرعبة الهائلة؟ لا لا سأريكم fe‏ يكون الانتقام أيها الملاعين. (يحاول خنق 
نفسه) عبد الحمید. آتسطو على شخصك القدس بيدك الأثيمة؟ ألا تشفق حتی على 
نفسك؟ عد إلى رشدك. اصرف عنك هذه الهواجس والأوهام. نعم» أنا عبد الحميد وهذا 
هو قصري» وهؤلاء هم وزرائي بل عبيدي ... 

إلى البوسفور بالسجناء الذين جتتني البارحة بأسمائهم! 

وهل تعود أنت؟ ما بالك لا تكلمنيء وأنت يا أبا cag‏ أما سمعتموني؟ ما بالكم 
لا تجيبون؟ يا الله! ومن أنت؟ أخي مراد؟ أجئت تشاركني سجني؟ آجثت تغسل pull‏ 
عن يدي؟ أجئت تنثر على أحزاني دموع أحزانك؟ تراني ورثت سجنك» وأحييث بلاءك في 
بلائي» فمن يا ترى يرث سجني ويحمل آوزاري؟ أخي مراد. ومن هذا الذي معك؟ مدحت 
باشاء أخرجت من قبرك لتجعل لي مكانًا فيه؟ أبُعثت من القبر لتبرهن على خلود الحرية 
والأحرار؟ وهؤلاء الأشباح الذين يسخرون مني ويضحكون أراهم يشيرون بأيديهم كمن 


يريدون ... 


سجل التوبة 


صوت 3 الظلمة: الانتقام 92 الانتقام و 

عبد الحمید: آه! يا لها من أصوات مرعبة هائلة! اقتربوا إذن منی» ابصقوا في وجهی؛ 
أيلذ لکم هذا الانتقام؟ خذونيء آغرقوني, اقتلوني. lol‏ آحس بثقل الأمواج فوق رأسيء أفي 
البوسفور يموت عبد الحمید؟ ربيء أفي البوسفور تدفنني؟ آمع هؤلاء الأخساء تحشرني؟ 
... مدحت آنا عبد الحمید مولاك! مراد. اسمع عبد الحمید آخاك! مدحت. قل كلمة لهؤلاء 
من أجلي. هات یدك. وزيري» هات يدك» آخي» آترفضون اليد التي کنتم تقبلونها صاغرین 

آصوات في الظلمة: الانتقام. الانتقام! 

عبد الحمید: أجل هو الانتقام. آواه! آحس بسهام من النار تشق فوادي, آحس بشيء 
يأكل من عينيء بل بشيء ملتهب ینقر في خدي. آواه! آحس بأصابع من حدید تضغط على 


هه 1 


عنقي. أواه! غرقت ... لله من البوسفور ... إني أختنق ... إني أموت .. 


(يقع مغشيًا عليه.) 


۳۹ 


| کلیل العار 


ما ودع حين ولی» ولا أحد من رفاقه الجالسین حول منضدة مربعة بساطها آخضر رفع 
إليه نظرّا أو فاه بكلمة cles‏ أو عداء. نقف آحدهم النضدة بأنامله والوجه dic‏ آصفر 
من السهر والهم. فماثله الگخر» فرمی الثالت الورق من يدهء وزادٌ US‏ منهم ما اجتمع في 
وسطها من حجارة العاج أو الأزلام السوداء والحمراء والبیضاء. آدیر الورق واستؤنف 
اللعب. وآخذت الازلام تنتقل من آطراف النضدة إلى وسطها. «احترق» الثاني ولکنه ظل 
في کرسیه يراقب الجولة الأخيرة بين رفیقیه. 

والسکوت le‏ کأن غرفة القمار معبد أن ميت مهجور دخله اللصوص, تحسس 
كل من اللاعبين ورقه والعین منه جامدة غائرة silly‏ ترتجف. نظر کل منهما إلى صاحبه 
نظرات منکرات مختلسات فیها تفرس وفیها افتراس وشرع کل منهما یضاعف آزلام 
الآخر حتی كاد ينفد ما بين يديه منهاء غربل کل منهما حظه من الورق الذي بیده. فأسقط 
الأول ورقة» وأسقط الثاني ورقتينء وبینا هو یفعل ذلك حانت منه التفاتةء فخامره منها 
الریب. فاستشاط على الفور غيظًا ونهض Waly‏ يهم بالخروج. 

فسأله صاحبه: ما بالك؟ 

فأجاب وقد رمی الورق من یده: قد تواطأتم علي. 

- آنت مجنون. 

- آنت قلیل الشرف. 

- احفظ آدبك؛ أنا ‏ والله ‏ لا أبيع شرفي بمال العالم. 

- بعته الليلة بعشرین دولارًا. عيب عليك. 

- من كان مثلك لا يستحق أن يلعب مع الناس. 

- من كان مثلك أنت ... 


سجل التوبة 


وانحنی فوق النضدة لیکمل الاهانة بيده» فحال دونه صاحب النزل LEY‏ مونیا. 

- عيب علینا يا ناس, واجب أن نقتدي بتوفیق زیدون القامر الشریف النفس؛ فانه 
إذا خسر سکت. وإذا ريح لا یتبجح ... عيب علیکما. 

وبینما هو ینب صدیقه» وکل منهما - وقد ثاب إلى رشده - يعد آزلامه. كان 
توفیق زیدون GE‏ الدرج منکس الرأسء کاسف SLI‏ يده في جيبه الفارغة. ونفسه 
اللتهبة في یده. 

وما قيمة نفسه وهو لا يملك Lids‏ واحدًا؟ وماذا عساه يصنع وقد لجأ إلى آخر الحیل 
فكان فيها مدحورًا؟ إلى أين يذهب يهذه النفس المحترقة المتقلصة السوداء؟ سؤالات كان 
يرددها وهو خارج من البيت لاعنًا القمار والمقامرين. 

راح BSG‏ أسواق المدينة كمركب لا شراع له تتقاذفه الرياح» وقف على منعطف 
الشارع فشاهد الأرتال تمر أمامه كأنها أشباح وكأن ضجيجها أصوات العفاریت» رفع 
رأسه وإذا بالساعة في الكنيسة تعلن الثانية بعد نصف الليل. 

أيعود إلى غرفته؟ أيلجأ إلى وحشة الوحدة وظلامها؟ أيداوي نفسه ببلسم الرقاد؟ لاء 
لاء رصاصة تسرع به إلى الجحيم خير من هذا. 

والحقيقة أنه استحب الموت ومر في قلبه خاطر الانتحار مرور السحاب. فظل برهة 
أسير هواجس مريعة تتجاذبه نزعات أثيمة لا تخلو من قصد شریف. على أن قصده 
الشريف كان كغنمة بين GUS‏ كاسرة» أو كملاك بين زمرة من شياطين أفكاره. 

لبط الأرض برجله واللعنة تخرج من dad‏ وشياطينه تومئ إليه أن اتبعناء تبعها 
صاغرًا فنزل الدرج إلى سكة الحديد تحت الأرض وركب القطار السريع الذي يخترق قلب 
المدينةء بل ينساب كالحية تحت أضلاعها. وكانت نفس توفيق زيدون مثل ذاك القطار 
تتسارع آمواجها السوداء بين آنوار لقصد شريف صفراء ضئيلةء تبدو وتختفي كالبرق» 
مثلما ترقص آنوار النفق الزرقاء والحمراء. والقطار بين صفوف منها يقعقع ویضج, 
فتردد صداه الالوف من عمد الحدید القائمة تحت قصور الدينة. 

نزل في محطة وسط البلد واجتاز بضعة شوارع ثم وقف عند باب في آحدها يقرع 
الحرس؛ 

أطلت بعد هنيهة فتاة من الشباك تسأل: من الطارق؟ فهمس توفيق باسمه. فراحت 
متأففة تكبس زرًا يفتح الباب ولم تلبس غير قميص النوم لتستقبل صديقها. 


۳۸ 


إكليل العار 


ما pla‏ توفیق حين دخل النزل» بل سار تًا إلى غرفة فيه مفروشة بالسجاد. أثاثها 
يجمع بين البساطة والفخامة». ورمی بنفسه على كرسي قرب البیانو وهو لا يدري ما 
یقول. 

آخذ الفتاة العجب فسألت قائلة: ما بالك تجیتنی هذه الساعة؟ 

۱ ... GA - 

ووقف يشعل سيكارة. 

- ماذا جرى يا عزيزي؟ هل أنت مريض؟ 

- بل يائس من الحياة. 

- أطلعني على شيء جديد من أحوالك. 

- سقطت أسعار الأسهم اليوم فخسرت كل مالي. 

فقالت لوسيل باسمة وهي لم تزل واقفة أمامه في سربالها الشفاف: جئت تمزح 
إذن. 

- ليس وقت مزاح. 

- وما علمي يا عزيزي توفيق أنك ذو ثروة! 

- ثروة؟ ثروة؟ إن مائة دولار عند مثلي ثروة BAS‏ فقد تجلب المائة دولار ألوفًا من 
الدولارات. 

- وقد تجلب ... 

فقاطعها قائلًا: ما لم أطلعك عليه فيما مضى. 

- قد آطلعتنی مرارًا في مثل حالك CM‏ على المهم من آمرك. هل لك رغبة في كأس من 
الوسکی؟ ١‏ 

ت الله الوسكي! كيف آحوالك الیوم؟ 

- كما تری نمت باکزا فأيقظتنى باكرًا. هذا من قواعد الصحة. 

- وماذا يهمني من ذلك؟ AS‏ آحوالك الالیة؟ 

- أسوأ من حالك يا عزيزي. 

- تکذبین» تعالي قبلینی. 

- أقبلك إذا كنت لا تهیننی. 

- آرینی إذن حافظة dah gas‏ أما زارك أحد هذه الليلة؟ 

عله ‘all‏ إني نمت باكرًا وآقسم بالك ... 


۳۹ 


سجل التوبة 


- يمينك لا تقنعني؛ آريني حافظتك. 

olds‏ لوسیل غرفتها cules‏ بعد هنيهة بحقيبة صغيرة رمتها في pas‏ ففتحها 
توفیق وآجال Yad‏ يده وعینیه. ورماها إلى الأرض غاضيًا ناقمّا. 

- آنت كذابة محتالة. 

- وأنت قليل الشعور قلیل الایمان. بل أنت بربري» وقد سألتك أن لا تزورني في آخر 
اللیل سترّا لحالي؛ آفلا تعلم آني آشتغل في النهار فتاة محصنة مكرمة ولا آحد یظن بي 
Gb‏ سیّا؟ واجب أن أحافظ على شرفي وأصون عرضي تجاه من آشتغل عندهم في الأقلء 
لست مستهترة مثلك. ولي أمل بالتخلص مما أنا فيه خارج عملي اليومي» ولو كانت أجرتي 
تكفيني لألبس على الأقل مثل سائر البنات لا تنازلت إلى عمل ليلا آتيه آسفة حزينة؛ بل 
لا ملت إلى غيزك من الشبان, قلت لك ذلك Gly lye‏ عالة آنه لو كان بامکانی أن آکتم 
حبي لكان خيرًا لي وآنفع. ولكني صريحة القول سليمة القلب. وهذه بليتي. لست خداعة 
ولیست كذانة ial‏ مبتالقه انك ales‏ ول وله يروك هواكو هن (Stl‏ آلم (aid deal‏ 
مضی؟ ألم آقاسمك ما كنت آملکه من الال؟ بل طالا آفرغت حافظتي بين يديك. والآن 
تجيئني في آخر الیل فتشتمني وتهينني لأن حافظتي فارغة. صدقني يا عزيزي توفیق 
إذا قلت: إني لا آقوی على ردك وصدك. ولو كان لدي ريال واحد الآن لأعطيتكه مسرورة. 

اقتربت لوسيل من صديقها فجلست على ركبته تلاطفه وتداعبه. وقد كانت تخشى 
أن تغيظه لأنه مطلع على حقيقة أمرها. 

توفيق زيدون شاب شديد البنية» أسمر اللون. أسود العين والشعرء وسيم الوجه, 
طويل القامة. طويل الأنف دقيقه» في dod‏ سيماء الشهوة والخشونةء وفي ذقنه القصير 
الائل إلى عنقه ما يدل على ضعف الإرادة. 

ولوسيل فتاة LS pol‏ صافية البشرة» ذهبية الشعرء زرقاء العین» دقيقة cS LN)‏ 
متناسبة الأعضاءء لا تتجاوز العشرين من العمرء في شفتها السفلى بروز يجعل فمها كفم 
الطفل فيه سذاجة وجمال. وهي لطيفة المزاج سهلة المراس» نفسها في الحب كجدول من 
الماء المعين نهارّاء وكالنهر الطامي ليلًا. اجتمع بها توفيق زيدون في المخزن الذي تشتغل 
فده هقی ate ayaa‏ کا را هه las‏ عن كف أموهاه مف عل ییا 
أن يردعهاء وکان إذا خسر في القمار يلجأ إليها. ۱ 

أما لوسيل فمثل سائر أخواتها من الشقر الحسان تهيم بحبيبها ساعة يكون معهاء 
وتكاد أن تنساه إذا غاب» وهي مخلصة في كلا الأمرين» عاملة بناموس طبيعي يملك قلبها 
ومزاجها. 


إكليل العار 


فلما جلست على ركبة توفیق تداعبه آلانت من نفسه. وآنسته بعض بلائه» فرفع إلى 
صدرها )14 راغبة كأن النار تتوقد في آناملهاء وقام By‏ عينيه رغبة آشد اتقادًا. 

وبینا هو في السریر آمال نظره من جمالها الذهبي إلى المرآة وراء السریر یتأمل 
جمالها الخياليء فرأى هناك خزانة الثياب منعكسة فيهاء وعلی بابها الذي نسیت لوسیل 
أن تقفله تمامّا لفافة زرقاء من الأوراق الالية كانت قد آخرجتها من حقیبتها لتضعها في 
جيب ثوب لهاء فأخطأت القصد ولم تدر فسقطت اللفافة على الأرض. 

ولا نهض توفيق ليلبس lS‏ خرجت لوسيل من الغرفة. فسارع إلى باب الخزانة 
فالتقط ما كان على الأرض من JU‏ ووضعه في جيبه قائلا في نفسه: ISS‏ عاهرة. 

ولما عادت لوسيل إلى الغرفة قبلها قبلة باردة وودع. 

ركب القطار تحت الأرض ولم يكن فيه تلك الساعة غير رجل واحدء فأخرج المال 
ليعدّه. عده فرحًا مستبشرًا وهو يردد في نفسه: ANS‏ عاهرة. 

ثم وضعه في جيب صدرته» وأخذه النعاس من شدة الضنك والتعب فنام» فوقعت 
من اهتزاز القطار قبعته على الأرضء فالتقطها رفيقه متلطفًا ووضعها قربه. 

ولا وصل توفيق إلى غرفته كان عقرب الساعة في قبة الكنيسة مائلا إلى الرابعة» فنام 
مطمئن النفس Gale‏ البال حتى ظهر اليوم الثاني» فنهض إذا ذاك يلبس ALS‏ ثم ذهب 
إل اتف ليساول الفا فأكن هديا كما نامه وت وده إن جیوه ل la‏ علي فش 
عن المال ثم فتش فلم يجده. 

يخسر المرء نصف ثروته في الأشغال أو في القمار ولا یأسف. ويبذل الكثير في سبيل 
ملذاته أو في ضيافة أصحابه مسرورًاء ولكنه إذا أضاع ريالًا واحدًا يقوم له ويقعد» ويظل 
أيامًا حائرًا لا يحسن عملا. 

أما توفيق زيدون فلم يكن في أية حال من الأحوال ليحسن عملا إلا إذا استثنينا 
القمار. وقد طالما خسر آخر فلس في alll‏ وهو مالك نفسه» صابر على تمرد حظه؛ ولكن 
خمسين ریالا التقطها من غرفة حبیبته» بل سرقها ثم أضاعها بلبلت البال وشتتت منه 
ما بقي من آمال. 

عاد إلى غرفته كالمجنون يفتش زواياها علَّ الملل سقط من due‏ وهو ينزع أو يلبس 
ثيابه - وهذا معقولء إلا أن في العقول Gis‏ يخطئ أحيانًا - ثم فتش في جيوب أثوابه 
العلقة في الخزانة GIS‏ یدّا سرية سحرية نقلت المال إليهاء ثم فتش في دروج خزانة أخرى 
وهو لم يزل متمسگا بخيط من الأمل رفيع انقطع عند الدرج الأخير الذي لم يكن فيه غير 
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آخذ يدير السدس بين يديه» ووضعه آمامه على الائدة. ثم جلس على كرسي يتأمل 
الماضي والحاضر من حاله؛ عشر سنوات قضاها في أميركا ولم ينجح فيها بعمل من 
الأعمال» شارك أخاه في التجارة فصرف فوق حصته في دوائر القمار والخلاعة وانفصل 
dic‏ وهو یکره أخاه كرمًا dud‏ بل البغض متبادل متساو بين الأخوين» وآخته سليمة 
التی تبیع البضاعة الشرقية في الصایف UUs‏ مدته بالال je‏ آنها اعترضته lags‏ في أمر 
فتاه وله نها فاعلط لها الک وطن‌ها من وكة آنا ااه بل رقا الف قهی 
مدين لأكثرهم» ولم تعد له الجرأة أن یسآلهم dole‏ والحق یقال: إن آبواب الفرج أقفلت 
كلها في وجه زیدون إلا Maly GL‏ طرقه ليلة quel‏ ولولا الصدفة لعاد من بيت لوسیل 
كما خرج من بيت القمار» على أن الصدف مثل الدهر متقلبة خائنةء فلم تكد تریه باب 
الفرج حتی آقفلته في وجهه. آعطته خمسین IL‏ في آخر اللیل وسلبته الال في الصباح! 

الصدف؟ انما هي ید القضاء. دخل توفیق زیدون نفسه یجدد النظر في ذکریات 
هناك مثلما یعود العاشق الولهان إلى رسائل حبیبته يقرؤها ویمزقهاء مزق ذکریات أخيه 
غير آسف علیهاء مزق ذکریات آخته. مزق ذکریات آلعابه وخلاعته. محاها كلها من لوح 
نفسه الأسود العتیق» ولکن ذکری آبوية استرعته فوقف عندها والید منه ترتجف, فقد 
آوصته آمه قبل سفره إلى آمبرکا أن لا يقترب من منضدة القمار. وقد طالا قال آبوه: المال 
الحرام لا يثمر؛ ذلك GY‏ داء القمار كان متفشیّا في آل زیدون في الوطنء ولکن توفیقا لم 
يكترث بوصية والدیه. وما فكر فیها آسفا حزينًا قبل هذه الساعة. 

القمار» والموبقات التى هو فيها من جراء القمار» وتلك الفتاة المسكينة التى كانت 
تبيع جسدها لأصحابه وتقاسمه كسبها. الله منها! أتوفيق زيدون يصل إلى هذا الحد من 
السفالة؟ لم يكن قبل اليوم ليفكر بحقيقة tiled‏ لولا خسائره في القمار لما التجأ ‏ 
والحق يقال - إلى لوسيلء على أنه GLI‏ في هذه الساعة من سکرته. نفر من ضلالتهء 
وود أن يبتعد عن الموبقات التي طالا خاضها طربًا حبورًا. انفتحت فيه فجأة عين الروح 
A aS‏ امه ما ale‏ راس تیه سای با اتمه Vlg‏ 

جلس على الكرسي وأخذ السدس يديره بين يديه» وبینا هو یداعب الوت؛ يراود 
رصاصة فيها الخلاص مما هو فیه. قرع بابه قرعات سريعة Bard‏ فوضع السدس 
على النضدة وراح یفتح الباب. فإذا بلوسیل والاضطراب باد في عینیها. آخذته من رژیتها 
له بل ان BR et‏ هه كان olny AS‏ اوه dis Goss‏ اللنؤية: 
فأطفأت فیها نزعة الانتحار» وردته إلى حاله کسید الفتاة وولي أمرهاء Lol‏ لوسیل فلم 
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تمهلها أن يسأله الغرض من مجيئهاء دخلت غرفته تقول: آنت لص» آنت مجرم» وقبل أن 
آشکوك إلى البولیس جثت آعطيك فرصة لتخلص نفسك. کذبت الليلة البارحة» فقوصصت 
على كذبي. خبأت ما كان لدي من مال فتلصصتني وسرقت. لم يزرني آحد سواك بعد 
ليله انیا حتفم انش هعارد ما كك ge‏ إلى ان کو إل الو 
- أنت مجنونة. 

- لا «stags‏ أسألك أن تعيد ال مالي وإلا .. 

- أجئت تهددينى في بيتى؟ والله اف دماغك إذا کنت لا ترعوین. 

واقترب of‏ ذاك من النضدة یمد يده إل السدس فخافت لوسیل وت لهجتها. 

- يا عزيزي توفيقء آنا في حاجة الآن إلى الال آکثر منك» قد رهنت في الشهر الاضي 
خاتمًا هو Sel‏ الأعلاق لدي؛ هو هدية من آمي يوم ميلادي؛ آخر میلاد قضیته وإياهاء 
وأحب أن آسترجعه؛ فإني منذ رهنته والنحس يكتنفني» فأشفق علي واکتف بما آسلفتك 
من الحب. 

وتناولت مندیلا وأخذت تمسح الدموع التساقطة على وجنتیها الوردیتین» ثم قالت: 
مذ عرفتك حتی الآن لم أسألك دولارًا واحدّاء بل آنت مدین wd‏ 

- يا بنت الخناء جئت تهینیننی في بیتی؟! dil‏ .. 

= لا لا آخ أن lS‏ ولى pes ces‏ ایام W Gis‏ ملت إل اک 
سواك. بل لا قبلت في بیتی غيرك من الناس. والآن جثت آرجوك أن تعيد Uf‏ ما آخذته 
منى الليلة کیان هي أنى أشالك قرضا في dele‏ ضيقتي؛ فإني لم آدفع آجرة منزلي 
هد شرفت اليم ا ay‏ سے الت Sigs‏ اتر Cla‏ که AES‏ تدان 
قم eer Vee‏ وذ ادلي كولاه عدت مقن بحسن دراد IR‏ ا Pera‏ 
على الأقل. ١‏ 

- اعلمي أني لم آخذ منك دولارًا واحدّاء lily‏ عدت إلى هذه التهمة أبعثر دماغك 
برصاصة من هذا السدس, وإذا كان هذا قصدك من زيارتي فتفضي. 

وأومأ بيده إلى الباب. 

- يجب أن أدفع أجرة غرفتي. 

- صاحب البيت ينتظر. 

- يجب أن أشتري فستانًا “gal‏ 

te‏ ل دن 
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- آتطردني إذن من بيتك؟ 

- اشكري ربك إذا خرجت سالة. آنت آول من اتهمني بالسرقة» وقد عفوت whic‏ 
اخرجي ولا تريني وجهك Lad‏ بعد. 

اقتربت لوسیل من النضدة وفي نیتها أن تقبض على المسدس اتقاء للشر, فکان توفیق 
آسرع منهاء فقبض على يدها بیمناه» ولطمها بالأخرى على وجهها. 

- يا بنت الخناء تحاولین قتلى Lash‏ 

- تسلبني مالي وتهينني وتضربني وتطردني من بيتك. ستندم يا توفیق زیدون على 
فعلاتك هذه»ء ستندم يا لص» يا وحش» يا 2 

وخرجت من غرفته مسرعة. 

ناداها توفيق» فتح الباب وسألها أن تعود فلم تجبه, لبس قبعته وتبعهاء ولکنه لم 
يرها في الشارع» راح إلى بیتها فوجد الباب مقفلا. فبات ينتظر آمام الباب علَّها تعود 
فخاب abel‏ فعاد إلى غرفته يائسًا وقد آخذه شيء من الندم على ما فعل. 

حدثته نفسه ثانية بالانتحار» فکتب كلمة إلى آخته یودعها ويستغفرهاء وأخذ السدس 
قائلًا: على الدنیا السلام. ولکنه حين رفع آلة الوت إلى duly‏ مترددّا. دق جرس التلیفون 
فوضع المسدس وفي نفسه يعض الارتياح إلى صدفة وقفته مرة ثانية عن قصده. وراح 
يجيب للنداء. 

- ماذا تريدين؟ 

- ندمت على ما بدا منىء اغفر لي» تعال الليلة تسمع ما يسرك. 

- ماذا جرى؟ 

- سأخيرك عندما تحضر. 

أخذه العجب من أمرهاء هل تضمر له الشر؟ هل تدعوه لتغدر به؟ أو هل هى صادقة 
فيما تقول؟ إن كان الأول فتوفيق زيدون لا یخشی تهديد فتاة أو غدرهاء وان كان الثاني 
فقد يكون له في شدته سبيل إلى الفرج. ثم عاد إلى نفسه يؤنبها على ما فعل» ندم ندامة 
حقيقية على معاملته لوسيل تلك المعاملةء فقال يحدث نفسه: خلصتنی من الموت مرتين» 
فینبغی أن أحسن في الأقل معاملتهاء ولكنه أخذ العدّة لكل ما قد يحدثء فراح يقابلها 
تلك الليلة والسدس في جيبه. 
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عادت لوسیل إلى شغلها في الکتب أصيل ذاك النهار برغم ما جری في منزل توفیق زيدونء 
cule‏ إلى شغلها برغم اضطراب ملك نفسهاء وبرغم يأس كاد يذهب برشدها — على آنها 
وقفت هنيهة في باب داثرة aly Ub pill‏ تدخل, وقفت خائفة وذهبت حاثرة - فدخلت 
الکتب كليمة الفژاد. مشنتة Skul‏ أسيرة الغم والهواجس, وإذ جلست إلى UW‏ الكاتبة 
لتباشر عملها آحست بصداع شدید غشی بصرهاء فبدت صفوف الأحرف آمامها كالأزرار 
البیضاء وقد ذاب سواد ما نقش فيهاء فلم تكد تمیز الألف من الباءء ولا الأعداد من حرف 
الهجاء. 

کتبت سطرا فعضت شفتها غيظاء ونزعت الورقة من الآلة ومزقته. حاولت العمل 
ثانية وأناملها ترتجف. فمزقت الصفحة AGE‏ ثم الثالثة والرابعة. توقفت عن العمل 
وآخذت تصعد الزفرات» وشرعت تفرك يديها وجبینها Lyle‏ تنتعش فتملك حواسهاء ثم 
آخرجت من حقیبتها القلم الأحمر وعلبة المسحوق والمرآة الصغيرة. فدهنت شفتیها وطلت 
خدیها وهي تحاول أن تزدري همها وتنسی ما حل بها. 

وکانت رفیقتها تنظر إليها شذرّا. وتضحك في سرها هازئة. ثم همست في آذن الکاتب 
كلمة فأجابها SEL‏ ولا ريب بذلك. لم تنم الليلة البارحة. 

آما الکاتب هذاء فکان قد استطلع pd‏ لوسیل, عملا بإشارة الدیر. وتحقق آمرها؛ 
فنهض حين رآها في هذه الحال ودخل على المدير یقول: یظهر أن هذه الفتاة مريضة أو 
آنها لم تنم الليلةء وهی لا تستطیع قط عملا. 

فأمر الدیر بأن ash‏ بحسابهاء ثم ناداها إلى غرفته. 

- لاذا لم تجيتي إلى الکتب صباح هذا النهار؟ 

- كنت مريضة ولم آزل آحس بصداع شدید آلیم. 

- الأحسن إذن أن تعودي إلى بيتك وقد تکونین في حاجة إلى المال لتستشيري الطبیب؛ 
فهذا ما تبقى من أجرتك. 

أخذت لوسيل المال وهي تشكر المدير الذي استأنف كلامه قائلًا: ولم نعد في حاجة 


هذا ما كانت تتوقعه. فلم تسأل المدير السبب في طردها ولا همها آمره. على أنها 
تيقنت أن الكاتب قد وشى بهاء وفضح أمرها بعد أن تظاهر بحبها واكتسب ثقتها. 

Jol‏ قد تحققت لوسيل السبب في طردهاء وشعرت لأول مرة بحقيقة حالها وسوء 
مصيرهاء فخرجت من المكتب وهي لا تكاد ترى ما حولها من شدة الغيظ واليأس والکمد. 
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وذهبت توا إلى منزلهاء فرمت بنفسها على السریر واسترسلت إلى البکاء بکت کطفل فبللت 
الوسادة دموعها. 

حیاتان؛ حياة خير وحياة شرء لا تجتمعان في شخص واحد. 

جلست تونب نفسها وهي تردد هذه الکلمات. وشرعت SH‏ فیما جری في یوم واحد 
من حیاتها الزدوجة؛ شرق مالهاء آهینت. ضربت. فقدت وظیفتهاء وصاحب البیت فوق 
ذلك يهم بطردها إذا لم تدفع المتأخر من ثلاثة آشهر. 

وماذا لدیها من الال؟ خمسة دولارات فقط. خمسة دولارات لا تکفی آجرة النقل 
ا اکت ت ا ذل را د ك رل ك ك وا Gash ible‏ 
آتبحث عن وظيفة آخری؟ لم يعطها المدير شهادة بحسن السلوك. ولم تزل تذكر كم 
قاست من العذاب آول مرة بحثت فيها عن عمل في المدينة. 

حياتان؛ Sle‏ صلاح وحياة إثم, لا تأتلفان في نفس واحدة. 

ستهرب Gal‏ من الخدمة — من الکاتب — من الدیرین واستيدادهم: ثم ماذا؟ 
آتستمر في مسيرها الشین العیب في طریق الإثم والعار؟ BI‏ السوق وفي القهوة تطلب 
رزقها؟ فکرت في ثمار لیلهاء By‏ الحلو والر من كأس إثمهاء فکرت فیمن آخلصت له 
الود وکیف یسرقها ویهینها ویضربها ویطردها من بیته. من وثقت به يخونهاء ومن 
اشتروا جسدها پهینونها ویزدرونها. el‏ إن الشبان الذین یطاردون البنات في الأسواقء 
ویستغوونهم في القهاوي» لكذاك الکاتب الخائن» ولكذلك اللص توفیق زیدون. فماذا 
عساها تفعل؟ 

حیاتان؛ حياة طهر وحياة عهرء لا تجتمعان في امرأة واحدة. 

آتعود إذن إلى بیتها؟ آتحتمی في ظل آمها مستغفرة مسترحمة؟ نها تخثى آمها ولا 
aks‏ آن dally cuit‏ قلا كاحت ل البیت كان آغوها الوجید سلواها هقاك: آما وقد 
سافر إلى آمیرکا الجنوبية فقد سئمت الاقامة فیه. وخرجت غير آسفة تؤم الدينة. ناهيك 
بأن LLY!‏ في القرية لم تعد تروقها وقد ألفت العیش في الدينة. 

إذن لا العمل نهارًا في الکتب. ولا السير ليلد في طرق الإثم والعار» ولا الرجوع 
إلى البيت» فكرت لوسيل Glo‏ في أمرهاء وطنت النفس أن تظل في المدينة. أجلء تشکو 
توفيق زيدون إلى الشرطة. ستشكوه إلى الشرطة؛ ولكن الريب ملكها في كل شئونهاء التردد 
أقعدهاء الخوف قيد منها العزم والنشاطء فهي إذا شكت السوري تفضح أمرها بيدها. 
طال النزاع في صدرها فكاد یقتلهاء وكل نزاع نفسي لا یجلو الروح والفكر يولد اليأس 
والقنوط. واليأس في مثل هذه الحال أشد من الإيمان 53 وأعظم من الموت هولا. 
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آشهر اليأس سیفه في لوسیل. فنهضت ملبية. أجل» ستقتص بیدها من السوري 
اللئيم» سینال من يدها جزاء فعلاته. خمسة دولارات هي کل ما تملك» وستحسن 
استخدامها. قد أغلقت آبواب الرزق والفرج في وجههاء فستموت في الأقل شريفة النفس, 
eae yas‏ قري اتسور عر هه 

لبست قبعتها وأسرعت إلى مخزن تبتاع مسدسّا JUL‏ الذي قبضته أجرتهاء وعادت 
إلى البیت فخاطبت زیدون بالتلیفون تسأله أن یزورها تلك ALW‏ ولو cole‏ بقصده 
تلك الساعة لندمت على افسادها عمله, لو كان لها أن تراه والسدس بيده لترکته وشأنه 
وشکرت ريهاء ولکنها الأقدار تلعب بالناس لعب الاکر. 

دخلت لوسيل مطبخها الصغير لتری ما عندها من حواضر البيت للعشاء» فوضعت 
[بریق الشاي على وجاق الغازء وبینا هي تفتح dle‏ من الفاصولیا المطبوخة لتسخنهاء 
قرع الجرس فراحت تفتح الباب؛ فإذا هناك رجل Lobe‏ تحية الأحباب هاتفا: «هالو» 
لوسیل. 

وقفت لوسیل مدهوشة وهي لا تکاد تصدق نظرها. 

- ولیم. ولیم. 

ورمت بنفسها عليه تعانقه. فعانقها وقبلها تكرارًا. 

- ثم olds‏ وهی آخذة oun‏ فأجلسته على الدیوان وجلست إلى جانبه. فقبلها وليم 
ثانية وهو یردد اسمها ویربت خدیها. 

وليم آخو لوسیل شاب لا یتجاوز الثلائین سنا طویل القامة. نحیف الجسم. عصبي 
الزاج. حاد النظر. روحاني العین. خطواته تدل على ثقة له بنفسه. وحدیثه يدل على 
إيمان له بالناس» وهو يحب لوسیل آخته الوحيدة حبًا جما ولا يريدها بعيدة عنه إلا إذا 
كانت متزوجة وسعيدة في زواجها. 

وشد ما كانت دهشة لوسیل» وشد ما كان ابتهاجها بمشاهدة آخیها بعد تغیب طویل 
الأجل! 

- وليم عزيزي» متى عدت؟ وكيف علمت آني هنا؟ ومن أعطاك عنواني؟ 

- عدت في الأسبوع الماضي» ومنذ وصولي وعلمي أنك تركت البيت وأنا أبحث che‏ 
الفتاة التي تهرب من بيتها يا عزيزتي لا تراسل أحدًا في قريتهاء ولكن ابن القسيس جارنا 
هجر القرية أيضًاء والقسيس آبوه عالم بمقرك. ویما نت تصنعين. 

اضطربت لوسيل هنيهة عند سماعها: «وبما نت تصنعين.» فامتقع لون وجههاء 
ولكنها اطمأنت حين واصل آخوها حدیثه قائلا: وهل أنت راضية بوظيفتك ويأجرتك؟ 
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سجل التوبة 


یظهر من هذا البیت ومفرش منزلك وأثاثه آنك في يسر وإقبالء إلا أنه مهما كانت آجرتك؛ 
خمسة وعشرين ریالا أو خمسين في الأسبوع» فأخوك وليم لا يرضى بهاء ولا يريد أن تقيمي 
في هذا البلد بعيدة die‏ جئت يا آختي الحبيبة لأعود وإياك إلى البيت» واعلمي ني نجحت 
نجاحًا Gab‏ في سفري إلى البرازيل؛ لذلك وطنت النفس أن أؤسس Shoe‏ لنفسي. فأحب 
أن تكوني معي إلى حين زواجك» أنا عالم بأشراك المدينة يا عزيزتي لوسيل وبموبقاتهاء 
وقلما تسلم ابنة غريبة فيها. 

صعدت لوسيل الزفرات واغرورقت عيناها بالدموع. 

- ما بالك تبكين؟ ألا تعودين إلى البيت؟ أولست ترغبين في بيت تكونين سيدته؟ 

- لا يا أخي وليم؛ لا أعود إلى البيت. 

ga 

ت لأيك ميب 

- سبب واحد يقنعنيء وقولي لي: لماذا تبكين؟ 

- هل تعشيت يا عزيزي؟ 

-لا. 

إذن تشاركني العشاء الذي كنت أحضره لنفسي عند وصولك. وبعدئذ أقص chile‏ 

وراحت لوسيل إلى المطبخ تحضر العشاء لها ولأخيهاء ويينا كان وليم ينتظر في غرفة 
الاستقبال وهى يجيل الطرف فيما فيها من الآثاث والأعلاق استوقف نظره صورة على 
ظهر البیانو» فإذا هي صورته وهو صبيء Shs‏ جانبها بل وراء إطارها الفضيء المسدس 
الذي ابتاعته منذ ساعة. فتحه وليم فإذا فيه ست رصاصات. ثم أعاده إلى مكانه دون 
كثير اكتراث. 

وبعد برهة جاءت لوسيل تدعوه إلى غرفة الطعام. 

- فرش منزلي ينبئ بالیسر. ولكن مائدتي يا عزيزي ولیم كما ترى. 

- أتجوعين نفسك لتكسى حسدك مثل سائر البنات؟ 

AIRS IS las =‏ کل 

Aly -‏ لا نذهب إلى آحد الطاعم؟ قومي SUS‏ معي. 

- لا لاء أفضل أن أكون وإياك وحدنا. 

- لتقصي قصتك. Gum‏ هاتیها إذن. 
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إكليل العار 


آحنت لوسیل رأسها ثم رفعت مندیلا إلى عینیها. 

- ما بالك؟ وما الداعي إلى هذه الدموع؟ آخبريني يا عزيزتي لوسیل ولا تكتمي 
شيتًا؛ فإنك تعلمین مقدار حبي لك. نعم. آنا لك في كل حينء إذا کنت في شدة فقد che‏ 
ما عو فهرو ]ذا Stes Gass‏ 

ونهض إذ ذاك يقبلها ويربت خديها. 

- أطلعيني على مرك اكشفي سرك. ولا تخفي عني Gad‏ وكل ما أستطيع عمله 
من أجلك فأنا فاعله مسرورًا؛ تكلمى. 

تکیت Mla‏ وس رات ال وی Slama‏ وها دك و تشن Anes‏ لو لط 
على المائدة آمام ولیم. 

- هذه هي قصتي. 

- لوسیل! 

- نعم. هذه هي قصتي. ۱ a‏ 

- وما معنی ذلك؟ هل تنوین شرا بنفسك أو بأحد من الناس؟ إذن قد جئت 
الوقت الرغوب فیه. نعم. جئت آخلصك من نفسك. حيف عليك. حیف أن یفکر مثلك بهذه 
الأمور؟ فإذا كانت هذه قصتك فقومي بنا نذهب إلى السرح. 

- لاء لاء إني آنتظر رجلا هذا الساء. 

- رجلا تنتظرین؟ ومن هو؟ G8‏ تنوين قتله يا تری؟ 

قال وليم قوله ضاحگاء Lol‏ لوسیل فظلت ساکتة. 

- كلميني يا عزيزتي» فقد حيرني آمرك والله» وهل لي أن أعرف من هو الرجلء وما 
عسى أن يكون شأنه؟ 

اسمع يا عزيزي ولیم. آخبرك بما جرى ليلة أمس والیوم» ولكني أستحلفك أن لا 
تسألنى أن أطلعك على سوابق dle‏ وأرجوك أن لا تؤنبنى ولا تغير ظنك بيء فأنا أعلم 
gles‏ حبك قرو لكك قن مدهل حقو زر ی ر ما و کال افاه فييك 
لع كدهع ales)‏ وب زان تانق :هذا see Mg altel‏ 

فقاطعها ولیم dale US‏ لهذه الديباجةء آخبريني ماذا جری ولا تكتمي فا 

آجابت لوسیل طلبه فأعلمته بما حدث في عشرین ساعة مضت. منذ مجيء توفیق 
زیدون ALU‏ البارحة حتی أصيل ذاك النهار. وکان وليم وهو یستمع حديثها جالسّا في 
الكرسي جامد العین» أصفر اللون» بل كان کتمثال من الشمع» ثم نهض من الكرسي فورًا 


Go’ 
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وطفق يتمشى في الغرفة منکس الرأسء ویداه مضمومتان وراء ظهره. ظل كذلك بضع 
دقائق لا ينبس بینت شفة. 

تقولین: إنه سرق مالك ch pds‏ وهم بقتلك. وطردك من بیته؟ لوسیل عزيزتي» 
وعدتك أن لا آستطلم ماضيك في هذا البلد. وعدتك ألا أؤنبك. ارفعی رأسك لوسیل ولا 
تبکي, کل ما آقوله پا حبيبتي هو ذا: لیس الرجل وحده ملوماء ولکن غلطة الفتاة تغتفر 
قبل غلطة الشاب cal,‏ آختي, آختي الحبيبة, لا شيء یزعزع حبي cell‏ ولا شيء ade‏ 
حسن ظنی بكء على أنى أسألك أمرًا واحدًاء ولا آقبل منك فيه رفضا ولا نسیتك. أنكرتك. 
محوت من قلبي رسمك وذکرك. أسألك يا لوسیل أن تعودي معي إلى البیت he‏ قولي: 
نعم» عديني بذلك. ۱ 

ولكن قبل أن تفوه لوسيل بالجواب قرع جرس الباب» فذعرت وهتفت قائلة: هو ذا. 

- مكانك. أنا أقايله. 

فصاحت: لاء لاء وقد أمسكت بيده. 

- مكانك يا أختيء وسكني روعك. 

- ولكن أعطنى المسدسء أعطنيه. وقابله إذا شفت. 

gud‏ هذا من شانق؟ فقد انتهی deel‏ والزجل ily‏ م 

- آرجوك آن تعطيني السدس. 

- أرجوك أن تجلسي وتسکتي. 

تفلّت من یدیها وراح یفتح LUI‏ فإذا برجل هناك» فخاطبه بصوت هادی قائلا: 
cal‏ توفیق زیدون؟ 

- آنا آخو aul‏ جئت آخبرك آنها لا تستطیع أن تقابلك. 

وهي تهديك هذا السدس elle‏ تکون في حاجة إلى المال فتبیعه وتتصرف بثمنه. خذه 
خذه. ۱ 

لبث زيدون ole‏ کالصنم. فلم يمد يده ولا حرك شفتیه, Lol‏ وليم فوضع السدس 
في جيبه ولطمه على خده بقفا يده. 

- نذل» gle Gal‏ إذا لم تكن في حاجة إلى JU‏ فأنت في dale‏ إلى السدس, خذه 
تصرف به كيف شثت. قال ذلك وأقفل الباب ثم عاد إلى لوسيل يقول: إذا كان لا خير البتة 
في هذا المخلوق فالسدس آلزم له إذا كان لم يزل في نفسه بذرة صلاح واحدة فالمسدس 
لا يضره. لننسه الآنء انسيه يا عزيزتي لوسيلء انسيه وتعالي QI‏ تعالي أقبلك. 
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إكليل العار 


رمت لوسیل نفسها على صدر أخيهاء فطوقها بذراعیه یقبلها وتقبله. وعاشت ما 
تبقی من حیاتها قربه. 

آما توفیق زیدون فعاد إلى منزله یقول: وهذا إكليل العار. لا یتنازل آخوها أن يقتلنيء 
لا يدنس يده بي. هذا إكليل العار يا توفیق ولكني لا آلبسه. لا والله ولا أقتل نفسي قبل 
أن أصلحهاء بلى سأضحي بها من أجل بلادي. 

وكتب GUS‏ إلى لوسيل يستغفرهاء ثم ذهب إلى الدائرة العسكرية في dae‏ فتطوع في 
الجيش وسافر بعد بضعة آشهر في فرقته إلى ساحة القتالء إلى خطوط النار. 


دخل إلياس نادر البيت متهللا وكانت ابنته الوحيدة سلمى تعد له العشاء» فهرول إليها 
والجريدة بيده يقول: «قد عاد من فرنسا.» 

- «من يا ترى؟ توفيق؟» 

- «قد عاد توفيق ساكًا ظافرّ. راح نفرًا مقامرّا clay‏ ضابطاء على كتفه شريط 
الشرفء كما ترین. والوسام (صليب الحرب) على صدره.» 

نظرت سلمى إلى الصورة ووجهها يتلألاً Bane‏ 

- «وأين هو الآن؟» 

- «كلمني بالتليفون من المحطة وقريبًا يكون Ga‏ هل يليق عشاؤك ببطل من 
الأبطال؟ ٠‏ 

- «ويلي! لم آطبخ غير الأرز والبامية.» 

- لا بأس» ارفعي هذا «المشمع» وضعي مكانه غطاء الكتانء ورتبي المائدة بما عندك 
من الذوق. سأرجع حالا. 

قال هذا وخرج مسرعًا إلى دكان صديقه بتروكنتي الطلياني» ثم عرج على اللحام» 
وعاد وفي كلتا يديه رزمة كبيرة. 

- «خذي يا بنتي» توفيق يستحق مأدبة ولكن خير الجود الوجود. كما يقول المثل.» 

ثم قال خافضًا صوته: «هل زارك أنطونيو اليوم؟» 

- «لاء لم آره منذ أسبوع.» 

- «إذا زارك 138 يجب أن تكلميه بلطف يا بنتی» هؤلاء الطليان أشرار عند الغيظ.» 

- «آنا لا آخشاه. آنا لم آعده بشيء. نعم uss‏ وإياه إلى المسرح مرة واحدة؛ كما 
تعلم» ولكني لم أقبل منه هدية ماء حتی ولا سلة تفاح صغيرة» ویوم Lele‏ مکتوب من 
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سجل التوبة 


توفیق وعلمنا بقرب رجوعه قلت لأنطونيو بصراحة: إني لم sel‏ آستحسن ولا آستحل 
مقابلته.» 

- «وماذا قال؟» 

تس | كن يهذي على isle‏ ولكني أعرفه» هو رجل طيب القلب.» 

عند ذلك قرع الباب ففتحه آبوهاء فإذا بتوفیق زیدون واققًا هناك ينزع قفازه» فصاح 
Gull!‏ به مرحبًاء وأخذ بيده فجرّه إلى وسط القاعة هاتفا: سرجنت زیدون, يا لطیف يا 
ستار - ولطمه لطمات على كتفيه ظهر تأثيرها في ركبتيه - كنت محدوب الظهر يا ... 
قبل دخولك الجندية» فصرت کالرمح. وكان صدرك مثل القوس فصار مستويًا منفوحًاء 
وتلك السحنة الصفراء ... وقرصه في خده وهو يكمل كلامه: «ما أحلى الورد!» ثم لطمه 
على ظهره لطمة تلو الأخرى مستمرًا في ذا التحبب: «ما شاء الله وصار يلبس القفازء يا 
عینی» ويمسح حذاءه. ويحلق کل Gage‏ 

بعد ذلك كله طوقه بذراعيه وطفق يقبله في وجنتيه. 

فقال توفيق ضاحكًا وهو يحاول الإفلات منه: «ما أحلى ساحة الحرب يا إلياس! وما 
ألطف رش المدافع! أليس في البيت غيرك يا ترى؟ دعنا (lad‏ 

فقالت إذ ذاك سلمى: «الحق مع توفيق يا cool‏ وهل هو لعبة يا ترى؟ أرح يديك في 
الأقل.» ۱ 

by -‏ قرد» أيلام المشتاق إذا بث أشواقه؟» فقال توفيق وهو يصافح سلمی: «وكسر 
أضلاع المشتاق إليه» لا بأس, لا نلومه إذا كان لا يلومنا.» 

فضحكت سلمى وهي تتقدمه إلى الديوان وتقول: «اجلس وقص Yo‏ قصتك كلها 
من الألف إلى الياء.» 

- «قصة طويلة يا سلمى» ولا شك أنه جائع مثلي» فبعد العشاء - إن شاء الله 
غدّا sary‏ غد يقصها عليك بالتتابع. هاتى WI‏ العرق الآن وشیا من الماذا.» 

امتثلت سلمى آمر أبيهاء وراحت تخدم الاثنين كأنها جارية وكأنهما آمیران. بل كانت 
في نظرهما وهي تروح وتجيء كطيف من أطياف الجنة. خفيفة الحركة» رشيقة القوام» 
ساحرة اللحظ والابتسام» فلا لوم على إلياس نادر إذا JE‏ في حب ابنته وإعجابه بهاء 
ولا عجب إذا قبل توفيق من آجلها كل لطمة من لطماته. وضحك لكل نكتة من نکاته, 
فعند الكأس والحب والشوق واللقاء لا يرى المرء على الأرض غير ما في السماء. ولو سكل 
سرجنت زيدون رأيه في الكون بعد أن عاد من فرنسا وتعددت زياراته إلى بيت ab‏ لقال 
ولا شك ناسيًا لوسيل والقمار وويلات الحرب: «الكون عال من الطبقة الأولى.» 
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آما آنطونیو كاتالان بياع الثمار والحلوى في الدكان الصغير أمام مشت اد فل با 
يقال فيه أن رأيه في الكون لا Gab‏ بالنقل والنشرء ولا عجب؛ فقد حدث في عالم أنطونيو 
يوم عاد السرجنت زيدون من فرنسا xe pled Sole‏ في نظره نظام الکائنات» فأمست 
الحياة كثمرة بالية بين یدیه. آو كقشرة موز تحت قدميه. 

BAS آرباحه‎ dogs في أثناء تغيب توفيق فقد كان موفقا في عمله. سعيدًا في‎ Lil 
وكل مصاعب الحياة لديه صغيرة حقيرة. كيف لا وكان إذا نظر من باب‎ SAS وآماله‎ 
دكانه إلى الشباك في البيت الذي أمامه تجلت له آيات السحر والجمال في لواحظ فتانة‎ 
سوريا النور» ومن فجر سوريا السهام؟! وكم مرة وهو يصفف تفاحاته‎ claw سرقت من‎ 
وموزاته رآها في الشباك تنفض البساط. وخدها کالتفاح» وجبينها كجبين الصباح! وكم‎ 
للسعادة مفتوحًا على‎ GL مرة وقف وسلمی في الباب عند المساء وكان الكون آمامها‎ 
على الديوان» فخيل إليه أن‎ Lally فيها‎ Gale ولا حرج عن ساعات‎ Sis مصراعيه! بل‎ 
الأفلاك تدور تحت قدميه.‎ 

Lal‏ الآنء فالويل لمن أقفل الأبواب» والويل لمن أفسد عليه نظام الکائنات والويل 
لك أيتها الفتاة السورية الناكرة الوعود. العابثة بالعهود» الويل لك من غضب أنطونيو 
كاتالان» والويل لمن تربع مكانه على الديوان» وحل محله في أعلى الجنان. 

فها هو ذا مسرع إلى بيت صديقه القديم بتروكنتي البقال وعينه تقدح AGG‏ 
ورأسه يلتهب بالقاصد السامية لإصلاح الكون. el‏ ليس أنطونيى من الذين يخضعون 
مستسلمين إلى الأقدارء أو يسكتون عمن يلعب على حسابهم بالنار. 

وصل إلى الدكان فوجد من فيه ممن هم في نظره آفات الزمان مشتغلين كل بما 
يهمه؛ بتروكنتي يعد نقوده. وامرأته تقشر البطاطا للعشاءء وابنهما الصغير القذر متربع 
على الأرض وهو يكسر بيديه ورجليه لعبة من اللعب. فود آنطونیو لو أن الكون كهذه 
اللعبة بين يديه. 

- مساء الخير يا كاتالان. كيف حالك؟ 

- لا يهمنى حالي. Louie‏ تنتهی من عد أموالك أكلمك. 

- انتهيث, وأنا مُضغ إليك. ٠‏ 

فدنا أنطونيى die‏ وانحنى فوق صندوق الزجاج قائلًا: أمر مهم. 

ففتح بترو بابًا صغيرًا بين رفوف الدكان وأدخله إلى غرفته الخصوصية. 

sill) بتروكنتي هذا فقد كان قبل الحرب العظمى عضوًا عاملًا في جمعية‎ Lil 
السوداء)ء وكانت وظيفته أن يصنع لإخوانه ما يحتاجون إليه من أدوات التدمير والفناء‎ 


or 
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على أنه فتح آثناء الحرب مخزنًا لبیع المأكولات» فربح أرياحًا کثبرة» ثم تزوج وندم على 
ذنوبه» فصار يعد ذلك أيّا صالحٌا وتاجرا محترمّاء فلا عجب إذا عقد والکون معاهدة 
سلم أبدية» ولا عجب إذا اکفهر وجهه عندما سمع آنطونیو یقول: «اقترعنا مساء آمس.» 
وادعى أنه لم یفهم معناد. 

- «قد هجرت الجمعية يا كنتي ونسيتهاء ولكن إخوانك لم ینسوك. وهم وان كانوا 
تاففيق عاك يدفرون :نيك دا أحت اکن طلنیه دجيل قن مركن غك لا ف 
فالقرعة لنسف العمل أصابت غيرك.» 

فقال بترو وهو يحك رأسه بسبابته: «وماذا تریدون مني؟» 

رما له aes‏ هلله و قفلة کی موم كم رهلک من علي AGNI‏ 
وإليك الأجرة. 

قال هذا أنطونيو وهو يخرج من جيبه لفافة من الورق. فعد له عشر cal Ags‏ 
فابتسم قلب بترو لرآی JU‏ ونسي أنه ندم وتاب إلى الله. 

- يجب أن تسرع في العمل. 

- سيتم بعد أسبوع. 

- حسن جدًا بعد أسبوع. إلى الملتقى. 

فتصافح الطليانيان المدمران للكون» وخرج بياع التفاح راضيًا حتى على آفة الكون 
زوجة كنتي التي كانت تقشر البطاطا عند الباب» فسلم عليهاء فردت السلام دون أن 
تنظر إليه. 

- ما أجمل ابنك يا مسز كنتي! تعال إليّ يا كنتي الصغير؛ سأعطيك لعبة جديدة إذا 

وما كاد أنطونيو يُقبله حتى وثبث الأم كاللبؤة عليه فانتشلت ابنها من بين يديه. إن 
السيدة كنتي تكره كاتالان LOS‏ شديدًاء وتتشاءم فوق ذلك منه» ومن عجيب تشاؤمها أن 
ابنها وقع ذاك المساء فجرح في وجههء فنسبت ذلك إلى قبلة آنطونیو» ولا سألت زوجها 
Lee‏ يريد قال: cle‏ يستدين بعضا من JU‏ فصاحت قائلة: لا تعطه دولارًا واحدّاء لا 
معاملة بيننا وبين كاتالان. 

ولكن بتروكنتي وان كان يحب امرآته ويعمل غالبًا بنصيحتها لا يخلف وعده. وبينا 
كان يشتغل في اليوم الثاني في غرفته الخصوصية تعثر ابنه بصندوق في الدكان فوقع 
وشح dul,‏ فصاحت الأم مستجيرة بكل قديسي إيطالياء فخرج الأب كنتي یسب الشيطان 
وأعوانه في الأرض جميعًا. 
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إكليل العار 


aay‏ في تلك الحالة ele‏ الیاس نادر يشتري بعض الأغراض لبیته. فساعد الأب والام 
في تضمید جرح الصغیر. ثم اشتری من كنتي آشیاء كثيرة وفیها خمسة صنادیق من 
البيرا. 

فقال بترو: ولماذا هذا الإسراف يا إلياس 

فقال إلياس: غرس بنتي يا بترو! لي ابنة وحيدة وهي عندي Le‏ في الدنياء وسيكون 
عرسها LUBY‏ بها. 

- وهل ترضی هي أن GAB‏ بأنطونيو کاتالان؟ 

- لاء لاء نحن لم نعد آنطونیو بثيء عریسها ابن بلدها السرجنت توفیق زیدون, 
ويجب أن تحضر العرس يا بترو في الأسبوع القادم؛ جئت خصوصًا آدعوك» وإذا كنت لا 
تحضر آقتلك والله. 

تا خر العرين» :و اله با وین 

وبعد أن خرج إلياس نادر من الدکان لبس بترو ad‏ وراح يستطلع خبر آنطونیو 
لیخفف ما بدأ يخامره من الریب. فلما وصل إلى الدکان رآه واقفا في الباب کالعتوه وهو 
ینظر إلى السيارة آمام بيت نادر. السيارة التي جاء بها السرجنت زیدون لیخرج بسلمی 
إلى النزهة. ۱ 

- ما بالك يا كاتالان؟ 

GEL‏ مبهونًا: لا شيء لا شيء. 

- هل علمت أن E ok noice‏ السرجنت زيدون؟ 

فهز أنطونيى کتفه ولعن نفسه باطتا OY‏ لم یتمکن من إخفاء dad‏ واضطرابه» ثم 
قال وقد تأججت النار فجأة في عینه: هل باشرت العمل؟ عجّل به عجّل. 

- سأعجل به يا آنطونیو. 

وعاد بترو إلى بيته يضحك ويقول: ما أجمل المعمل الذي تريد نسفه يا كاتالان! 

Bs‏ اليوم الثالث بعد هذه ALLEN‏ مرض ابن كنتي بالحمی» فنذرت أمه النذور 
للقديسين من آجله وهي تلعن أنطونيو كاتالان وتود أن GBS‏ الأرض منهء فشاركها 
زوجها بالصلوات واللعنات» وتجاوزها إلى التأملات؛ تأمل ما حدث لابنه الصغير يوم 
جاءه كاتالان بطلب من «الجمعية»» وفكر Lad‏ أصابه في يوم كان يعمل ليلبي طلب 
اا هی !ذا اليو ف اتی کر ا سال کے یه مال ذلك 
لأني قلت: يجب أن أبر بوعدي لكاتالان؟ الله ينتقم منك يا كاتالان. " 
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ثم خطر لكنتي خاطر فيه الکفارة عن ذنوبه کلهاء فجاء في آخر الأسبوع بعد أن زال 
الخطر عن صغيره إلى دکان آنطونیو بعلبة مختومة بالشمع الأحمر ودفعها إليه قائلا: 
هذا آخر عمل آصنعه للجمعية. قد انتهیت من هذا العمل, آفهمت يا کاتالان؟ انتهیت. 
انتهیت تمامًاء وإياك أن تفتح العلبة؛ إن في فتحها قضاء الغرض. 

فقال کاتالان متهللًا: آشکرك يا کنتی» آشکرك Wb‏ باسم الجمعية. 

وف ذلك peal‏ کانت: الاهبة للغروس VLE‏ كيت نادي فلبث Goatees)‏ دکانه 
ینتظر قدوم السرجنت زیدون؛ لانه لم يشأ أن یخص الفتاة وحدها بغضبه, ولا جاء 
السرجنت العریس استأجر آنطونیو رسولا وأعطاه العلبة قائلا: خذها بعد نصف ساعة 
إلى سلمی نادر وسلمها إياها I‏ بيده بعد نصف ساعة؛ ثلاثين دقيقة. 

GIS,‏ آنطونیو قد باع ثماره وحلواه كلها استعدادًا لهذه الساعة السعيدة, فأقفل 
الدكان وذهب توًا إلى محطة سكة الحديد ... ها هنا تنتهي وظيفتنا وتبتدئ وظيفة رجال 
الشرطة. ۱ 

لما وصلت العلبة إلى سلمی نادت والدها لتطلعه على ما فيهاء وهي تقول: هدية من 
آنطونیو؛ كنت داتمًا آقول. ولا آزال آقول: هو رجل طيب القلب. 

على أن والدها عندما همت بفتح العلبة وقفها GW‏ هؤلاء الطلیان شیاطین؛ قد 
یکون فیها دینامیت. آنا آفتحها خارج البیت. 

By‏ تلك الآونة» قبل أن یصل Gull!‏ نادر وهو يحمل العلبة إلى الخارج دخل اثنان 
من رجال الشرطة السريين یوقفان باسم الشرع حفلة العرس. 

ثم قال آحدهما مخاطبًا رب البیت: وأين الهدایا التی جاءتکم؟ 

فأشار إلياس إلى مائدة وقد وضعت علیها هدایا العرس. 

- وهل جاءكم هدية من آنطونیو کاتالان؟ 

- هاکها. 

وقدم إلياس نادر العلبة وهو يتنفس الصعداء. فاستلمها الثشرطي متحذرًا وهو 
یقول: اشکروا الله نكم نجوتم من الهلاك جميعًا. 

- ألم Jal‏ لك يا سلمی: إنه قد يكون فیها دینامیت؟ يا خبیث يا کاتالان. ستنال 
جزاء ما اقترفت یداك» فالقضاء لا يرثي للمجرم ولا يحابي في عدله. 

وكان في دائرة الشرطة مشهد آخر في تلك الساعة له صلة بعرس سلمى نادر 
وبحبيبها السابق أنطونيو كاتالان. 
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إكليل العار 


وهاکم آنطونیو» وهاکم صديقه كنتي آمام الدیر؛ الأول یحترق کمدّا ویتحفز انتقامًا 
وهو ینظر إلى ابن بلاده نظرات كأنها Gab‏ والثاني یضحك في سره وهو هادئ النفس 
مطمتن البال. ۱ 

وکیف وصل الاثنان إلى دائرة AS, Sab pill‏ علمت الدائرة يما كاد يحل ببيت 
إلياس نادر من الدمار والهلاك؟ هی الحلقة السرية في هذه القصة, ولکننا لا نکتم القاری 
کن أنترار من هم حرابين الا العام واه الهركة الاخساعية يوم خاء اون لكان 
بتروكنتي كان من حسن الاتفاق أو من سوء الاتفاق لأنطونيو أن cle‏ بعده أحد رجال 
الشرظة يزور صديقه القديم» فلم يجده» فاستقبلته زوجة الطلياني وأكرمت وفادته؛ إنها 
تعلم أن سعادتها الزوجية تتوقف على حسن صلتها بهؤلاء الناس. 

وقد وعدت السيدة كنتي الشرطي عندما زار الدكان في اليوم التالي أن تساعده في 
استكشاف الغرض الغامض من زيارة آنطونیو لزوجهاء وكان أن مرض ولدها - كما 
أسلفنا القول — فتشاءمت كما تشاءم زوجها بآنطونیو» وألحت عليه Gb‏ يطلعها على 
الحقيقة بشأن زیارته. فأخبرها بنصها ولم يكذب: قد اشتريت له بعض الواد لصنع قنبلة 
صغيرة. 

- للجمعية؟ لبيت نادر؟ لمن؟ 

ها هنا وقف الرجل SG‏ لامرأته: ما تعودت أن أبوح بأسرار الجمعية. 

آما المرأة فبادرت rw‏ إلى دائرة db pill‏ تطلعهم على الخبر وقد كتمت أن زوجها هو 
صانع القنبلة. 

بيد أن رجال الشرطة لا يجهلون تاريخ «اليد السوداء» في تلك الدينة» فسارعوا إلى 
بيت نادر ليدفعوا dic‏ البلاءء وألقوا القبض على آنطونیو في محطة سكة الحديد ساعة كان 
يشتري تذكرة السفرء وكذلك على بترو كنتي المشهور بصنع القذائف والقنابل لجمعية 
تا اواج ١‏ 

وها هما Goal! abel‏ الواحد یضحك في سره والآخر يود لو أن بيده تلك القنبلة 
فيقذف بها ذلك المكان Sheds‏ بقول ذلك الذي هدم الهيكل في قديم الزمان: Yer‏ وعلى 
أعدائي يا رب.» 

وها هو ذا الشرطى وقد عاد من بيت نادر يحمل العلبة الجهنمية. 

فعندما Lal,‏ أتطونيى صاح کالجنون: «هي علبتي, هي تخصنيء آنا دفعت تمنهاء 
أعطوني إياها فأعلّمکم كيف يكون العدل» وكيف يكون الموت.» 
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قال هذا وهو یحاول الافلات من آيدي Abe pill‏ فألزموه مکانه. 

ثم تكلم بتروكنتي» فصدق مدير الشرطة الخبر. قصّ القصة كلها وختم کلامه قائلًا: 
«افتحوا العلية فتتأكدوا من Gare‏ کلامی» وإذا کنتم تخشون فتحها؛ فأعطوني إياها 
واخرجوا من القاعة» فأنا آفتحها وأتحمل عاقبة آمرها.» 

فقال الدیر: Yo‏ نکلفك ذلك يا كنتي؛ فقد برهنت مرة على توبتك الصادقة. وأنا الآن 
آفتح العلبة بناء على ما قصصت.» 

قال ذلك وفض ختم العلبة. فقطع الشريطة الربوطة بها ثم فتحها؛ فإذا هی ملکنة 
من الأرز الذي digits‏ في تلك البلاد على العروسین تبرگا وتيمنًاء وعلى وجه العلبة الال 
الذي دفعه آنطونیو» العشر دولارات» ومعها ورقة کتب علیها: «يهنتك آنطونیو كاتالانء 
ویرجو أن تقبلي منه هذه العشر الدولارات فتشتري بها هدیتین؛ الواحدة لك والثانية 
لزوجك.» 

ols,‏ آنطونیو في آثناء ذلك غائصًا في لجة الهواجس, فرفع رأسه بعد أن سمع هذه 
الكلمات وخاطب بتروكنتي قائلًا: ما أشرفك يا ابن بلادي! وما أكرمك! وما أعظم فضلك! 
وأنا اليوم توب توبتك. وأرجو أن أكون على شيء قليل من فضائلك في الستقبل. إني 
تائب أيها المدير» تائب توبة خالصة صادقة» ويرهانًا على ذلك أترك هذه العلبة بين يديك 
لتصنع بها ما تشاء ولكني أتمنى إرسالها إلى صاحبتها. 

وكانت الكلمة الأخيرة للعروس إذ عادت العلبة من دائرة الشرطة في ذلك اليوم بعد 
الإكليل إليها: ally‏ أقل: إن آنطونیو كاتالان رجل طيب القلب؟!» 
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کان ف قدیم الزمان ق بلاد هیروس مدينة تدعی «نبال» پحکم آحیاء‌ها الخمسة خسة 
شیوخ مستقلون الواحد عن الآخر کل الاستقلال» وکان الناس في تلك الأحياء یعیشون 
متقاطعین متنابذین» فيستهلك سکان کل حي آنفسهم؛ یستغل بعضهم Lda;‏ ولا 
يعرفون من قواعد الحياة الاجتماعية غير قاعدة 558 قديمة هي: الطاعة للكبير والعصا 

وكان الكبير فيهم ينشأ على ثلاثة أصناف من الحب: حب الذات» وحب SU‏ وحب 
الجاه. فصار كل صغير إذا ما كبر يقلد كباره الوجهاء حتى تأصلت في جميع الناس 
طبائع الظلم والأثرةء وسادت المصلحة الخاصة المصالح العامة كلها. 

فا أن كل مشق أا تال كان متفه عن SBN‏ تعاطا لتاق ااه 
alge‏ اترك والأكرة. فحرسوا eld‏ المخالظة ومنافم alll’‏ ركه يوم فا 
أصناف من الفقر: الفقر المالي» والفقر الأخلاقىء» والفقر الأدبى. 

ندب الشيوخ ما صارت إليه أحوال رعاياهم المادية والمعنوية؛ ندبوها سرًا في قلوبهم. 
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ولکن بعض الناس شکوا حالهم صارخین صاخبين» وبعضهم قاموا یتهمون الشیوخ 
بما حل بهم ویطلبون الاصلاح. فاجتمع الشیوخ سرًا ذات ليلة. وبعد الصلاة والتأمل 
والمذاكرة في الصالح الشتركة. آدرکوا أن سیاستهم تزول إذا هم سلموا بمطالب الصلحین, 
وآدرکوا آنهم لا يستطيعون أن یوحدوا سلطاتهم الخمس؛ CY‏ کل واحد منهم طالب 
بالسيادة لنفسه متمسگا بهاء فقرروا لذلك أن یذکروا شعویهم بالعقيدة الثبتة في کتب 
الدین ویآمروهم بالعمل بها؛ وتلك العقيدة هي أن الشعوب تشقی وتسعد بقضاء وقدر. 

عندما سمع الناس کلام الشیوخ طأطئوا رء‌وسهم طوكًا وحزتاء وراحوا یسترحمون 
اله ولکن آفراثا فيهم أعطوا من الشجاعة والعقل AST‏ من سواهم قاموا ینادون بخلم 
الشیوخ. وبتأسیس حکم واحد في مدينة Sls‏ وقد تبع هؤلاء الزعماء في كل حي جماعات 
من الناس, فأعلنوا الثورة على الشیوخ. فاشتعلت نارها اشتعالا متقطعًا يبدو حينًا Gg)‏ 
Lan,‏ دخاناء فیسطع النور تارة وطورًا يتلاشي؛ ذلك لأن أهل نبال کانوا ينشدون الاخاء 
والساواق. ویرغبون في العدل والحرية. ولکنهم لفقرهم وضعفهم الادي والعنوي لم 
یستطیعوا الجهاد الستمر في سبيلهاء فقالوا بعد ومیض من النجاح في دُجى الفشل 
والقنوط: Gall‏ مع شیوخنا؛ إن بلاءنا وذلنا بقضاء وقدر.» 


۲ 


ole‏ فاتح من الشرق فاستولی على مدينة نبال في بلاد هیروس dos‏ علیها حاكمًا 
واحدّاء فرفع الحواجز القديمة بين الأحياءء وحث الناس على الخالطة والشاركة والتعاون 
والتضامن: «کونوا إخوانًا فتشرون وتسعدون.» 

آطاع الناس حاکمهم الجدید. ولکنهم في اتحادهم کانوا کالاء والزیت لا کالخمر 
والماء؛ ذلك أن حب الذات وحب الال وحب الجاه - ناهيك بما تأصل فیهم من نفور 
بعضهم من بعض. وکره بعضهم لبعض. وتعصب بعضهم على بعض - قد حالت كلها 
دون تبادل الثقة وصفاء النية وحسن الظن, وبكلمة آخری: قد كان الادغام على دغل, Sd‏ 
بين الناس روح التنابذ والتخاذل» ومشی الکبار على هام الصغار إلى آغراضهم الخاصة, 
بل ضجت حول العرش الکائد والأخطماع» فرًی الفاتح صوكًا لنفسه ولعرشه أن پسود 
الشیوخ كما کانوا سائدین في الماضيء فقسم الدينة إلى آحیاء وسعی في إقامة التوازن 
بين أهاليهاء فقوی الضعیف على القوي حيتاء وحينًا تملق للقوي دون الضعیف. وکان 
في آکثر الأحايين يغري بعضهم ببعض. 


بقضاء وقدر 


قال الفاتح للشیوخ الستقلین القیدین بالعرش: «الطاعة منکم لي تضمن الطاعة 
منهم لکم.» فصاغوا لآنفسهم قیودّا من ذهب. وللناس قیودّا من حدید. 

فل م فال tears Ad‏ قرو عل هذا الال او ارغ edt‏ 
ويستغل الفاتح الشیوخ. وكلهم وقد خیم عليهم الفقر والجهل والذل يقولون: «بقضاء 


وقدر.» و يسترحمون الله. 


۳ 


ele‏ الفاتح من الغرب فاستولی على مدينة نبال في هیروس وکان قد آرسل إليها رواده 
السود. فعلّموا آبناء‌ها ial‏ ثم جاءت بناته البیض يعلمنهم آسالیبه في الحب والسلوك 
وزينة العیش. 

وقد ale‏ الفاتح من رواده وبناته أن Gad‏ نبال قد نشأ على ثلاثة أصناف من الحب: 
حب الذات» وحب JU‏ وحب الجاه؛ فقال في نفسه: هو ذا شعب مثل شعبناء ولا يفل 
الحدید الا الحدید. 

لذلك باشر حکمه باسم JU‏ وبه» فبذل منه بلا حساب في مدينة نبال وبلاد هيروس» 
فجاءه الشیوخ طائعين شاکرین» وبید کل واحد قيد ومفتاح: هو ذا مفتاح السيادة يا 
صاحب الدولة, وهو ذا قیدها: فرق add‏ وابدّل تدم 

ولکن هذا الفاتح الجدید يحب الال - كما قلت - حب أبناء نبال cal‏ فلم تمکنه 
شهوته هذه» ولا مكنته خزانته من البذل الدائم. ما العمل إذن؟ إن هناك قیدّا غير ذاك 
الذي أشار به الشیوخ. فقد استعمل المفتاح؛ مفتاحهم» واستعاض عن القيد Gls‏ أقام 
الحواجز القديمة بين الأحياء. 

ثم cle‏ بجنوده البيض والسود والصفر يعزز حکمه, فنشأت النفرة في قلوب الناس, 
فقام من يحسنون منهم الكلام ينتقدون الفاتح ويطعنون علیه, وقام كذلك الشیوخ؛ لانه 
بدل أن يسترضيهم JUL‏ الأقل شرع يتجهمهم ويشتمهم ويهددهم بجنوده السود. 
فنهض في بعض الأحياء الناش علیه. واشتعلت في بلاد هيروس للمرة العاشرة أو العشرين 
نيران الثورة. 

وكان الناس في نبال يحبذونها في قلوبهم ويلعنونها بألسنتهم. بيد أن ذلك لم يخف 
على الفاتح؛ فكرههم واحتقرهم وعاملهم معاملة السيد للعبيد. 
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سجل التوبة 


ولکن الشیوخ الذین یمتصون کالعلّق دم الشعب ظلوا یتملقون الفاتح ویتزلفون 
له آما هو فلأنه أبغضهم جميعًا - ولا یستقیم مع البفض عمل - نسي تقالید أمته 
المجيدة» وأمسى لا يحسن إدارة شئون بلاد هيروس ومدينة نبال. فتفشت بدوائر الحكومة 
كل أنواع الظلم والفساد. 

استمرت هذه الحال بضع سنين حسبها الناس بضعة قرون وهم يتنون ويشكون 
ويقولون مع شيوخهم: «بقضاء وقدر.» ثم يسترحمون الله. 
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ضرب البؤس في نبال أطنابهء وأرسل الغل في كل ناحية ضواریه, فأمسى الفاتح بين الاثنين 
حائرًا في أمره هلعًا متضعضعًاء وقد خطر له أن يغير خطته وسلوكه الاداري» بل سلوكه 
الشخصي أيضًاء dle‏ بالحب والحكمة والعدل يظفر بطاعة dal‏ هيروس وبرضاء أهل 
نبال» فيوفر في الأقل ما ينفقه على جنوده السودء وينجى من الغل الذي يغلي في صدور 
الناس. 

ولكن الناس وقد سبق الغل إلى قلوبهم فتوطنها — احتلها — أمسوا لا يثقون بهذا 
الفاتح ولا حسنون الظن ey‏ ولا يصدقون ما يقولء بل كانت لهم الجرأة أن يقولوا له: 
«إننا لا نصدقك ولا نؤمن بك.» 

ومع ذلك فقد أسس الفاتح في مدينة نبال حكومة دستورية مستقلة تعززها المجالس 
النيابية والوزارات» وتحميها الجندرمة والسیارات» ولها فوق ذلك رايتان ولحنان وطنيان» 
فقال الناس: «هى مكيدة؛ فهو يريد أن يزيد فقرنا فقرًا فندخل رءوسنا في ربقته 
صاغرین.» 

وأقام في بلاد هیروس حاکمّا daly Lily‏ فوحد الأحياءء keg‏ الوزراء من الأدباء 
والشعراء. وأسس العاهد العلمية والصناعية. ثم قطع الأشجار لیوسم الطرق للدفاع 
عن الوطن» وضحی بجنوده الغرباء في هذا السبیل» فقال الناس: غربی خبیث, لطیف 
الحدیث. یذبح إخواننا Elis‏ عناء ويقدم لنا LOIS‏ من الحنظل تطفو على وجهها حبب 

رفت سمعة هذا الغربي القاتح کالفراب في بلاد هيروس وفي مدينة نبال. فانتشرت 
منها آنواع السموم. فقحلت حقول الجمیل والمعروف» وآظلمت مساکن حسن الظن؛ 
وعندما عم البلاء واستولى اليأس والغم حتی على قلوب الشیوخ. قام أحد الحکماء منهم 


۲ 


بقضاء وقدر 


مواسیا معزیا فقال: «هو مثل کل الفاتحين» ونحن مثل كل الستضعفین الذین یقیمون 
في طریق الفاتحین. إن بلاءنا بقضاء وقدر.» 
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سمع الفاتح هذه الكلمة فأنكرها لأول وهلةء ثم ذكرها ورددها مرارًا في نفسه» وكان من 
أمره أنه عاد إلى بلاده يستشير كبار قومه, فقال أحد الشيوخ هنالك: وهل نحن في هيروس 
للتجارة والكسب آم للخسارة والذلة؟ هذا الشعب مثلنا محب للمال والجاه. ومحب ASS‏ 
لنفسه» فلا يمكننا أن نستولي عليه وعلى موارد ثروته إلا في تمليقنا A‏ وتمجيدنا لأجداده؟ 

وقال شيخ آخر: إنما نحن في هيروس لنعزز مركزنا البحري ونتولى بابًا إلى الشرق. 

وقال ثالث: ولكن آصحاب ناك الباب آتعبوا رأسناء دوّخوناء فيجب علينا 
استرضاؤهم» وخير الوسائل هي أن نرسل بناتنا إلى تلك البلاد؛ فنصاهر أهلها ونتخذهم 
لتا أخدانًا وأعوائًا. 

وقال الرابع: وهل يستوي السيد والعبد؟ وهل يستوي العالم والجاهل؟ أتريد أن 
نصاهر نحن أرباب التمدن من لا يعرفون من المدنية غير عنوانها؟ إني أرى أن نرسل 
إليهم الراقصات والقيان من بناتناء ونشفعهن بالشمبانيا. لاغيوا القلوب فتذهب العيوب, 
خدروا العقول فتستقيم الميول. 

ثم انبری للكلام أحد المعارضين هناك فقال: لا أمل لنا في هيروس ونبال ولا راحة 
بال إذا سلكتم هذا المسلك الشین, لا أمل لنا في تلك البلاد إلا إذا أعطينا أهلها أحسن ما 
عندنا من النظم» ومن العلوم» ومن الأخلاقء وإذا كنا لا نستطيع ذلك فعلينا أن نخرج 
منها في الحال. 

ضج الشيوخ فصاحوا بالرجل صونًا واحدًا: عدو الوطن. خائن LAI‏ وأخرجوه من 
المجلس. 

ثم أقروا بالإجماع رأي التخديرء sles‏ الفاتح إلى هيروس ونبال يقيم فيهما معالم 
السرورء ويعبد الطرق إلى اللذات» فقال بعض الشبان الذين يدعون الحكمة ويؤثرون 
علیها الال Say‏ من الجمال: قد صدق شیوخنا؛ لا بد من هذا الفاتح Lage‏ كان آمره. إن 
textes,‏ فتاه و 


Vv 


سجل التوبة 
4 


طوی الزمان آیامه ولیالیه وکانت نبال تزداد فقرّاء ومیروس تزداد ME‏ وقد تکاثرت 
في البلاد الحسان والسارح والحانات. سکرت نبال فظنت نفسها أخت قارون» وتخدرت 
هیروس فخیل إليها آنها ربة التاج والصولجان. 

وقد رأى الفاتح أن يستمر في التخدیر» فأحيا لأهل نبال ليلة راقصة في يخته الراسي 
بميناء البلد. 

ليلة راقصة في يخت الفاتح العظیم. إنه لتعطف جميل يشمل الآوانس والشبانء ولا 
يزدريه الشيوخ» ولكن الرياح لا تجري بما تشتهي السفن دانما؛ ففي الليلة السابقة لليلة 
الیخت الراقصة شبت ف مخازن نبال النار فاندلعت آلسنتها ف کل جانب, والتهمت Lad‏ 
من ثروة الدینة. 

وعندما انبلج الفجر فأشرقت الشمس على ركام سوداء تحت سقوف هاويةء وبين 
جدران متهدمة. اندلعت لسن الظن والغلء فقال الناس: «غربي خبيث» یبسم لنا في النهار 
ویحرق مدینتنا ي lll‏ غربي آثیم یسقینا الشمبانیا لینسینا البنزین.» 

غضب الفاتح السکین غضبة البريء وقال: «آقسم بالله إنها بقضاء وقدر.» 


۷ 


أنير اليخت بالکهرباء وعزفت فيه الوسیقی واصطف الخدم لاستقبال الناسء فتقاطرت 
إليه الأوانس والشبان من مدينة Shs‏ وجاء كذلك کبار القوم یتقدمهن نساؤهم وبناتهم. 

دارت رحی السرور التي تطحن القلوب والعقول. ثم دوت کالبنادق زجاجات 
الشمبانياء فثمل الناس وهم على رمية نبل من الحریق الذي كان لا یزال يرسل إلى 
السماء من آنفاسه المتقطعة Gags‏ ودخانًا. 

استمر الرقص حتى انبلج الفجر على تلك الركام والطلول, فاستفاق إذ ذاك الفاتح 
وقد اكفهر منه الجبين» استفاق من ثمله فأحس بما يلتهب كذلك في قلوب النباليين إخوان 
الراقصين والراقصات. وقد قال في نفسه: لو أجلنا الليلة الراقصة! نعم كان من الواجب 
أن نؤجلها. 

ثم قال يُهون الأمر: «ولكن كبار نبال لم يفكروا في ذلك فقد بادروا إلى الحفلة حتى 
رئیسهم الاک فإذا كانوا هم لا يشعرون بالنكبة؛ فهل ألام أنا الأجنبى؟» 


1٤ 


بقضاء وقدر 


ولکنه Louie‏ سمع في الیوم التالي صوت الدينة المنكوبة تردده صحافتها وتجارها 
ونساؤهاء ذکر تلك الكلمة النبالیة الهيروسية الشهورة فقال: وهل كان يحضر شبانکم 
وبناتکم وشیوخکم الحفلة الراقصة لو لم یکونوا متيقنين مثلي أن الحریق كان بقضاء 
وقدر؟ 
بقضاء وقدر! el‏ وأنت هناك يا آخی بقضاء وقدرء وان القضاء لیسعی بينك وبين Jal‏ 
هیروس his‏ والقدر يهدم ما تبنیه ویبنونه من الامال. 

صوت هادی بارد خافت. له مع ذلك deg,‏ السوّدد والعظمة. تموج إلى مسمع الفاتح 
من ناحية الغرب. فسمعه كذلك یقول: آیها الزمیل الكريم» والفاتح العظیم. مهما كان 
من حسن ظنك وصفاء نيتك وشریف مقاصدك, فان شهرة سوداء تقدمت ما تأخر من 
آعمالك» وإن ما فيه تسوید صحيفتك وتشویه سمعتك لمثل ما فيه نکبات هيروس ونبال: 
بقضاء وقدر! 


